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تعــدّى الإعــام، بأشــكاله المتعــدّدة، كونــه وســيطًا ناقــاً للحــدث والخبــر. 
صــارَ صانعًــا للأحــداث الكبــرى وشــريكًا في رســم السياســات والاســتراتيجيات 
الحقيقــة، وجــدت وســائل الإعــام،  انطاقًــا مــن هــذه  للــدول والكيانــات. 
والجهــات التــي تقــف خلفهــا، نفســها أمــام تحدّيــات جديــدة، زاد مــن صعوبتهــا 

التطــوّر الهائــل في وســائل الاتصــال والتواصــل الجماهيــري.

ولأن المقاومــة تخــوض اليــوم حربًــا وجوديــة مفروضــة، عــى المســتويات 
العقائديــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــا بــدّ للإعــام المقــاوم أن 
يلعــب دورًا أساســيًا ورياديًــا فيهــا، إنطاقًــا مــن رؤيــة جديــدة محدّثــة للواقــع 

الإعامــي ومتطلباتــه وتحدياتــه.

كثيــر مــن المتخصّصيــن والمعنييــن بالشــأن الإعامــي، تحدّثــوا بإســهاب 
عــن المشــاكل التــي يواجههــا الإعــام المقــاوم، وأكثَــروا مــن ممارســة »النــق« 
أنــه  إلا  بالمقاومــة ومشــروعها.  يرونــه »غيــر جديــر«  الــذي  بالواقــع  ربطًــا 
في الواقــع، فــإن »النــق« هــو أحــد أبــرز مشــكات هــذا الإعــام، مضافًــا إلى 
مشــكات كثيــرة متعــدّدة، ســنحاول في هــذا الإصــدار مــن »الناشــر« الإضــاءة 
ــك المشــكات.  ــول لتل ــرؤى كحل ــم الأفــكار وال ــا تقدي ــا، وســنحاول أيضً عليه

المشــهدية  الناقــص في  المفتاحــي  المكــوّن  لعلــه يكــون  »دمٌ جديــد«، 
الإدارة  إلى صلــب  الوصــول  فــرص  لــه  تُتــاح  أن  عــى  المقاوِمــة،  الإعاميــة 
والقــرار في وســائل الإعــام والجهــات المُقــرّرة، لمــا للجيــل الجديــد مــن ميــزات 
ومهــارات يفتقــر لهــا عــدد كبيــر ممّــن يتولــون إدارة المشــهد وتفاصيلــه، إذ لــن 
تســتقيم العمليــة الإعاميــة في المؤسســات والإدارات حيــن يكــون الرئيــس 
أقــلّ مــن المــرؤوس في امتــاك مهــارات ومَلَكَــة التعامــل مــع أدوات ومنصّــات 
كرّســها التطــوّر التكنولوجــي بديهيــات في العمــل الإعامــي، كالقلــم والمشــبك 
ــوّة تســبّب،  ــب. هــذه اله ــا أي مكت ــو منه ــي لا يخل ــس، الت والمســطرة والمكب
مــن ضمــن مــا تســبّبه، عرقلــة جســيمة في عمليــة التفكيــر الســليم في القــرار، 
وقصــورًا في تطبيقــه، فضــاً عــن تحويــل العامليــن في العمليــات الإعاميــة 
المتعــدّدة إلى طبقــة مــن »الموظفيــن« أشــبه مــا يكونــون بموظفــي الإدارات 

ــة. الرســمية في الدول

»مطبــخ إعامــي«، قــد يكــون هــو الآخــر مــن النواقــص التــي إنْ أوجدناهــا، 
مــع  لتتــواءم  الموجــودة  والهيئــات  الكيانــات  مهــام  مــن  بعضًــا  عدّلنــا  أو 
والخطــاب  العمليــات  ينسّــق  إعامــي«،  »مطبــخ  إلى  تتحــوّل  أن  متطلبــات 
والهجــوم والدفــاع، يمكــن أن نكــون قــد تقدّمنــا خطــوة ملموســة نحــو تحريــر 
الخطــاب والأداء مــن »اعتبــارات« قــد لا تكــون في جميــع الأحــوال إلا مكبّلــة 

ومعرقلــة.

بعيــدًا عــن سياســة جَلــد الــذات، نــرى أنــه مــن الواجــب التحــرّك نحــو 
ــدة للنهــوض بالواقــع  ــة عمــل جدي ورشــة عمــل شــاملة نســتخلص منهــا خطّ
يه، التقليــدي والحديــث، مســتفيدين مــن توافــر إمكانيــات  الإعامــي بشــقَّ
ــة  ــة عالي ــة وعلمي ــة عملي ــرية ذات قيم ــة، وبش ــت بالقليل ــة ليس ــوارد مادي وم

ا توظيفهــا. إنْ أحسَــنَّ

ــزان ــ ــي ــ ــم ــ فــــــي ال
2022 شــــــبــــــاط   - الـــــخـــــامـــــس  الـــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

ــا ــس ــن ــخ ــزة ال ــ ــم ــ ح
الـــخـــنـــســـا ــــصــــل الأشــــــمــــــر - حـــــمـــــزة  ــي ــر: فــ ــ ــاشـ ــ ــنـ ــ الـ

رئـــــــــيـــــــــس الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر: حــــــــــمــــــــــزة الـــــخـــــنـــــســـــا   

شــــــــــــــــــؤون صـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة: جــــــــــــــــال شــــــريــــــم

ــة: خــــــلــــــيــــــل نـــــصـــــرالـــــلـــــه ــ ــ ــي ــ ــمــ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ شـــــــــــــــؤون إقــ

ــلـــى عـــمـــاشـــا - أحــــمــــد طــه ــيـ شـــــــؤون مـــحـــلـــيـــة: لـ

ــرّان ــ ــقــــاضــــي - ســـــــارة فــ ــ ــة ال ــ ــ مــجــتــمــع ومـــــــــرأة: آي

تـــــــــــــــــرجـــــــــــــــــمـــــــــــــــــات: خــــــــــــــضــــــــــــــر خــــــــــــــروبــــــــــــــي

الــــــعــــــاقــــــات الــــــعــــــامــــــة: بــــــــــال عـــــبـــــد الــــســــاتــــر

ــد مــحــمــد ــمـ ــحـ ــــي بــــاشــــا - مـ ــل ــي: عــ ــ ــن ــقــ ــ فـــنـــي وت

ــة دبـــــــــوق الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــركـ ــ تـــصـــمـــيـــم وطــــبــــاعــــة: شـ
ش.م.م ــة  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ والــــــــتــــــــجــــــــارة  ــة  ــ ــاعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ لـ
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هـــــــــيـــــــــئـــــــــة الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر

اقـــــــــــــرأ فــــــــي هــــــــــذا الـــــعـــــدد

لإعـــــــــــــانـــــــــــــاتـــــــــــــكـــــــــــــم

نســخة ورقيــة تصــدر عــن موقــع الناشــر الإلكترونــي )علــم وخبــر 2021/108(
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للإجابــة عــن الســؤال: مــا هــو دور الإعــام المقــاوم في توعيــة المجتمــع 
ــي: دور  ــة كالتال ــردود ذات الصل ــد ال ــون أح ــد يك ــي؟ ق ــي والعالم ــي الإقليم المدن
ــي  ــاخ ثقاف ــق من ــاعد في خل ــي يس ــم التجريب ــكان للتعل ــداد م ــاوم إع ــام المق الإع
للمواطنيــن يكــون بطبيعتــه سياســيًا وديمقراطيًــا ومســتقاً عــن وســائل الإعــام 
الجماهيريــة الخاضعــة للســيطرة الغربيــة. هــذا هــو الــدور الــذي نطمــح أن يلعبــه 

إعــام محــور المقاومــة.

تَعتبــر شــعوب غــرب آســيا عــى وجــه الخصــوص وســائل الإعــام المقاومــة 
بمثابــة أدوات قــوة أساســية لمجتمــع الســكان الأصلييــن الــذي يتمتــع بمزايــا 
نقــل المعرفــة، تلــك المعرفــة التــي تنتــج عــن نهــج التوعيــة الــذي يمكــن تنفيــذه في 
الأنمــاط الرســمية أو غيــر الرســمية مــن التقاريــر، أي في تقاريــر الأخبــار التلفزيونية 
العاديــة، أو في وســائل الإعــام البديلــة للبيئــات الاجتماعيــة للمقاومــة مثــل 

اســتوديوهات الإنتــاج أو الإنتاجــات “في ميــدان المعركــة” )كالإعــام الحربــي(.

في عصــر احتــكار وســائل الإعــام وإضفــاء الطابــع المؤسســاتي عليهــا، تقــدّم 
ــام الى  ــة الانضم ــرب آســيا إمكاني ــة في غ ــة للمجتمعــات الأصلي حــركات المقاوم
ــة  ــات عــى أرض المعرك ــا العســكرية ومشــاركتها الانتصــارات والتضحي عملياته
كبديــل للشــركات الإعاميــة الجماهيريــة الاقليميــة والغربيــة التــي تشــكل حاجــزًا 
مانعًــا أمــام “التقاريــر في الوقــت الحقيقــي” real time reporting، والحــوار 
المفتــوح والتفاعــل بيــن مجتمعــات المقاومــة والمجتمعــات المدنيــة العالميــة.

تنقســم وســائل الإعــام في منطقــة غــرب آســيا بأكملهــا، وخاصــة في العالــم 
العربــي إلى عــدة أنــواع، تســودها ثاثــة أنــواع أساســية: الإعــام المعــادي لأميــركا 
ــازِل،  ــة )المعــروف باســم إعــام المقاومــة(، والإعــام المتن والمناهــض للصهيوني
والإعــام الصهيونــي. النــوع الأخيــر يجتمــع بقــوة مــع وســائل الإعــام المتنازِلــة.

الداعمــة  المتنــازِل  الإعــام  ووســائل  الصهيونيــة  الإعــام  وســائل  تلعــب 
أمتنــا  قضايــا  وإربــاك  تشــويه  بهــدف  وتحريضيًــا،  رخيصًــا  دورًا  للصهيونيــة 
ــوع مــن الإعــام  ــه. إلا أن هــذا الن ــام وتضليل ــرأي الع ــة، مــن أجــل خــداع ال المحق

تقصيــر. أي  دون  دوره  يلعــب 

في المقابــل، عــى مســتوى إعــام المقاومــة وتحديــدًا في لبنــان، لــم تنجــح 
القنــوات الفضائيــة الموجــودة في القيــام بدورهــا بمســتوى المنافســة الموجــودة 

عــى الســاحة اللبنانيــة والإقليميــة.

وتعــود أســباب عــدم النجــاح هــذا إلى احتــال الشاشــة مــن قبــل الوجــوه 
المحســوبية  تســيطر  حيــث  جديــدة،  دمــاء  حقــن  إلى  الســعي  دون  نفســها، 
و”الصداقــات” عــى الإعــام اللبنانــي بشــكل خــاص، والإعــام الإقليمــي بأكملــه 
بشــكل عــام، بغــض النظــر عــن نوعــه. في حيــن أن هنــاك عوامــل واضحــة تعرقــل 
تطــور إعــام المقاومــة، بــدءًا مــن تفضيــل التقــدم العســكري للمقاومــة عــى 

ثقافــة المقاومــة رغــم أن كاهمــا متازمــان لــدى الــرأي العــام.

وبينمــا كانــت الناحيــة التــي تنشــط فيهــا وســائل الإعــام المناهضــة للمقاومة 
هــي احتالهــا للوعــي الجماهيــري، ناحــظ أن الغــزو الثقافــي المناهــض للمقاومــة 
لــم يختــفِ مــع انتهــاء الاحتــال الجغرافــي، حيــث تفوقــت المقاومــة العســكرية. 
وهنــا يكمــن ضعــف المقاومــة إعاميًــا بعــدم تحــدي هــذا العــدو الــذي ينجــح تكــرارًا 

بغــزو عقــل مجتمــع المقاومــة مــن خــال مختلــف البرامــج المرئيــة والمســموعة.

أحــد العوامــل الأخــرى التــي لعبــت ضــد الجهــود الحاليــة التــي تُبــذل في وســط 
المقاومــة هــو التأخــر التقنــي الموجّــه المتعلــق بالتســارع التكنولوجــي الــذي 

تتقنــه فــرق الإعــام المناهــض للمقاومــة.

الإعــام والاتصــال  التواصــل الاجتماعــي في مجــال  لقــد وضعــت مواقــع 
وســائل الإعــام المقاوِمــة أمــام العديــد مــن التحديــات الجديدة، وفتحــت مواجهة 
مباشــرة مــع التوحيــد الثقافــي وأتقنــت بــثّ الأخبــار الكاذبــة وطــوّرت “المعاييــر 
المجتمعيــة” التــي لا تنتهــي التــي يفرضهــا عمالقــة وســائل التواصــل الاجتماعــي 
عــى شــكل قوانيــن صارمــة للنشــر تــؤدي إلى تقليــص الوصــول )reach( وتقريبًــا 

القضــاء عــى التأثيــر.

يبــدأ إخــراج إعــام محــور المقاومــة مــن الحلقــة التقليديــة غيــر المنتهيــة 
بتقديــم مقترحــات إعاميــة تناســب المواجهــة مــع عمالقــة الإعــام المناهضيــن 
للمقاومــة وتوقعــات جماهيــر المقاومــة. يُعــدّ تنــوع ســاحات المقاومــة مــن 
أقــوى نقاطهــا في مواجهــة أســلوب إعــام أعدائهــا الصدامــي الــذي يســاعدها 
عــى الخــروج مــن الحلقــة التقليديــة. يعتبــر اتخــاذ الجانــب الهجومــي في وســائل 
الإعــام بنفــس فعاليــة القيــام بذلــك في ســاحة المعركــة لا بــل ويبقــى أثــره لفتــرة 

ــر في ذاكــرة المشــاهد. أكب

وبالتالــي، فــإن العمــل عــى بنــاء وعــي إعامــي مشــترك في ســاحات المقاومــة 
ــه. الهجــوم الآتــي مــن الإعــام المناهــض للمقاومــة  ــد من المتنوعــة تلــك أمــر لا ب
قــد يأتــي بشــكل واحــد، لكــن تأثيــره يختلــف باختــاف ســاحات المقاومــة. عــى 
ــار العــدو عــى الســاحة الســورية عــن تأثيرهــا  ســبيل المثــال، يختلــف تأثيــر أخب

عــى الســاحة اليمنيــة.

ــاء وعــي إعامــي مشــترك في جميــع ســاحات المقاومــة ســيجعل مــن  إن بن
الأســهل بكثيــر اســتيعاب الهجــوم الإعامــي المناهــض للمقاومة والــرد بمضادات 
إعاميــة فعالــة، مــع بنــاء تكتيــكات جديــدة لاســتخدامها كهجــوم مــن خــال 
توقــع الهجمــات المســتقبلية بــدلًا مــن الجلــوس في انتظــار الهجمــة القادمــة مــن 

وســائل الإعــام المعاديــة.

يمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق التأكــد مــن أن المؤسســات الإعاميــة تضــم 
المقاومــة  فيالــق  مثــل  تمامًــا  القضيــة،  أجــل  مــن  بالثقــة  مقاتليــن جديريــن 
العســكرية، بــدلًا مــن أصحــاب المصالــح والأجنــدات التــي تضــر بتقــدم إعــام 

المقاومــة.

عــى القائميــن عــى إعــام محــور المقاومــة أن يعملــوا بفاعليــة عــى تصحيــح 
الانحــراف الــذي يعانــي منــه المكلّفــون بــإدارة البرامــج السياســية، بحيــث لا 
يقتصــر المحتــوى والإعــداد عــى رغباتهــم مــن أجــل أن يتمــادوا بأنانيــة ويزدهــروا 
كأفــراد. ثــم فليتبعــوا هــذا النهــج ويطــوروا البرامــج الثقافيــة والدينيــة والبيئيــة 

والقضائيــة أيضًــا. لا ضــرر في المــرور كذلــك عــى برامــج الأطفــال.

إذا تبنــى إعــام محــور المقاومــة هــذه التعديــات، فــا شــك في أن التعلــم 
ــن  ــن المحليي ــاخ ثقافــي للمواطني ــه وســيؤدي إلى من ــي ســيصل إلى ذروت التجريب
ــدًا عــن وســائل الإعــام الغربيــة المناهضــة  وغيرهــم يدفعهــم قــدر الإمــكان بعي
للمقاومــة. حينهــا فقــط، ستســود الحقيقــة كالســيل عــى وابــل أخبــار العــدو 

ــتيعابها. ــهل اس ــل يس ــكل جمي ــة بش ــة والمغلّف المزيّف

نحو صياغة مكونات جديدة
لإعلام المقاومة
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قــد يعيــب البعــض عــى إعــام المقاومــة قصــوره في مواضِــع وتقصيــره 

في أخــرى، ويحيلــون إليــه كثيــرًا  مــن الأســئلة أو يشــكّكون في تفاصيــل 

ــراءة مختصــرة. لكــنّ الجــواب  ــا في إطــار ق ــة عنه مختلفــة لا يمكــن الإجاب

الشــافي يكمــن ليــس في عــدم التقديــر الكافــي لأهــل المقاومــة وأنصارهــا 

المتحــدة  الولايــات  لقيــام  العميقــة  المعانــي  فهــم  في  لإعامهــا  بــل 

ــور  عــن الأقمــار الصناعيــة  ــار وإذاعــة الن والســعودية بحجــب تلفزيــون المن

ومنــع وصــول البــثّ إلى الــدول العربيــة والأوروبيــة والأميركيــة، وفــي حجــب 

عــدد مــن  المؤسســات اللبنانيــة والعربيــة العاملــة في إطــار اتحــاد إذاعــات 

الــدول الإســامية ومؤسســات متعــددة عاملــة في  إطــار محــور المقاومــة 

ــن  ــن في هــذا القطــاع إلى البحــث ع ــع العاملي ــا دف ــت، م ــن شــبكة الإنترن ع

ــزال مســتمرّة.  ــل وإطــاق  معركــة أدمغــة لا ت البدائ

واقعيــة  يواجــه صعوبــات ومعضــات  المقاومــة  إعــام  أن  لا شــكّ 

ــة  ــة  والإنســانية والدّيني ــم الأخاقي ــط والقي واب ــن الضَّ ــة م بســبب مجموع

للمقاومــة.  المعــارِض  الإعــام  عــادة،  تعتــرض،  لا  التــي  والسّياســية 

إعلام المقاومة
بعيدًا عن الفعل وردّ الفعل:

قرار سياسي ومنهجية متّبعة
محمد عفيف - مسؤول وحدة العلاقات الإعلامية في حزب الله

ــورية،  اللبنانيــون يختلفــون حــول أمــور كثيــرة: اتفــاق الطائــف، الحــرب السُّ

المقاومــة ودورهــا الإقليمــي الواســع الــذي يحظــى بأكبــر قــدر مــن النقــاش 

مختلــف  تُطــاول  هامشــية،  أو  رئيســية  أخــرى،  قضايــا  إلى  والمواجهــة، 

مناحــي الحيــاة. وهــذا الاختــاف طبيعــي ومفهــوم ومقبــول،  إلا متــى تحــوّل 

ــم  ــع شــتّى وتوصيفــات يت ــن، بذرائ ــن اللبنانيي إلى عــداء أو افتعــال عــداء بي

ــى.  ــن أع إســقاطها  م

السّياســيين ووســائل  مــع خصومهــا  يومًــا  المقاومــة  تتعامــل  لــم 

الإعــام المعاديــة لهــا والجهــات المعارضــة  لخياراتهــا إلا بوصــف هــؤلاء 

ــة العــدوّ   )كمــا  ــم تصنّفهــم في خان ــن، ول ــا أو منافســين أو معارضي أخصامً

يفعلــون(، بــل بوصفهــم لبنانييــن يختلفــون معهــا في السياســة وفــي الــرؤى 

ــا،  ــة لا تســمح لنفســها، بتاتً ــد. والمقاوم ــة إدارة البل ــكار حــول طريق والأف

ــع  ــا - م ــوا - فعليً ــن تعامل ــم م ــن فيه ــا، بم ــة خصومه ــكيك في لبناني  بالتش

العــدوّ في فتــرات ســابقة، وليــس في أدبياتهــا توصيفات لهــؤلاء إلا كـ»طرف 

آخــر« أو »خصــم«.
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وغالبًــا مــا يؤخــذ عــى إعــام المقاومــة أنّــه إعــام ردّ فعــل وليــس إعــام 

فعــل، وهــذه كانــت موضــع نقــاش  داخــل بيئــة إعــام المقاومــة، ومــع كثيــر 

ــذون سياســة إعاميــة  مــن الأصدقــاء والمعلّقيــن والإعامييــن الذيــن يحبّ

هجوميــة فاعلــة بــدل الــردّ عــى الحمــات الإعاميــة العنيفــة عــى المقاومــة 

وبيئتهــا  الاجتماعيــة والسياســية . 

   لكــن إعــام المقاومــة هــو ابــن بيئتهــا وثقافتهــا الإيمانيــة  والأخاقيــة 

ــادة  ــى تعليمــات مــن القي ــكل بســاطة، يتلقّ ــة. وهــو، ب ومدرســتها الثقافي

تقضــي بعــدم الانجــرار إلى الفتنــة  المذهبيــة، وبالتأنّــي في الــرد، مضمونًــا 

ــواء  ــراءات، س ــات والافت ــة والحم ــادات الظالم ــى الانتق ــةً، ع ــكاً ولغ وش

مــن حلفــاء أو مــن  خصــوم، وتجنّــب أي بعــد طائفــي ومراعــاة  الحساســيات 

والمهنيــة  الصدقيــة  عــى  والحفــاظ  الأخاقيــة  واللياقــات  المذهبيــة 

والاســتناد إلى الدليــل والســند.

لــذا، لا يتعلــق الأمــر - كمــا يــرى أصدقــاء أو  خصــوم - بفعــلٍ أو ردّ فعــل، 

وبهجــوم أو دفــاع، بــل هــو قــرار سياســي ومنهجيــة متّبعــة تعتمــد الحكمــة 

والصبــر والهــدوء. وبالتالــي، فــإنّ وســم  إعــام المقاومــة بالبــطء نوعًــا مــا لا 

يلغــي توازنــه. فهــو أن هاجــم، تــرك مســاحة للتراجــع والعــودة إلى الحــوار 

 وحــرص عــى عــدم قطــع الجســور وحــرق المراكــب، وإن دافــعَ حَــرَص عــى 

عــدم كيــل الاتهامــات والاكتفــاء قــدر  المســتطاع بتبيــان الحقيقــة وإظهــار 

الباطــل والحفــاظ عــى المصداقيــة وإبقــاء قاعــدة الأولويــات ثابتــة  وعــى 

رأســها الوحــدة الوطنيــة ونبــذ الفرقــة والشــقاق، إذ إن تعميــق الحــوار 

وإضفــاء الطابــع الإنســاني والأخاقــي عــى إعامنــا، ولــو أدّيــا إلى خســارات 

في جوانــب معينــة، أســلم مــن الانــزلاق إلى آليــات الاســتخدام الإعامــي 

الســهلة  كالإثــارة وتوجيــه الاتهامــات بــا دليل واســتعارة مفردات ســوقية 

باتــت شــائعة الاســتعمال في مجتمــع الإعــام اللبنانــي  والصحافــة اللبنانيــة 

اليــوم، مــع الأســف، ولــو أعطتنــا بعــض المكاســب التكتيكيــة.

في إطــار الانقســام السياســي الــذي يضــرب البــاد، ولا ســيما بعــد عــام 

2005، انقســم اللبنانيــون ومعهــم إعامهــم إلى فريقيــن كبيريــن، لــكلّ منهمــا 

مشــروعه وأدواتــه وحلفــاؤه محليًــا وإقليميًــا.  لكــن، في الســنوات الأخيــرة، 

بــدا واضحًــا أن الأمــر لــم يعــد كذلــك مــع تبــدّل صــورة المشــهد الإقليمــي 

ــا  عــى  منتصِــر كبيــر هــو محــور المقاومــة، مــا أعطــى بطبيعــة الحــال زخمً

كبيــرًا وقــوة إضافيــة لإعامــه وجمهــوره وأدواتــه الثقافيــة والفكريــة. رغــم 

ــه،  ــي إعامــي. وفــي  مقابل ــق إلى أي فعــل عدوان ــق هــذا الفري ــم ينزل ــك، ل ذل

أحزابًــا  ويضــمّ  المقاومــة«،  ضــدّ  »حلــف  تســميته  يمكــن  مَــن  ينتظــم 

ومؤسســات وإعامييــن تجمّعــوا في إطــار فريــق عمــل واحــد رغــم الخافــات 

السياســية الواضحــة بينهــم، لمواجهــة المقاومــة وبــثّ روح العــداء لهــا 

وإثــارة الشــائعات وتشــويه صورتهــا وقادتهــا ورموزهــا. وهــذا الفريــق 

ــت إدارة الســفارة الأميركيــة  في  يعمــل بشــكل واضــح وغيــر مســتتر تح

بيــروت وعــدد مــن مراكــز الأبحــاث والدراســات في دولــة الإمــارات العربيــة 

وأميركيــة )في  إســرائيلية  غالبيتهــا شــركات  مراكــز في  المتحــدة. وهــي 

الباطــن(. ولكــن، والحــق  يُقــال، فــإنّ هــذا الفريــق يعمــل بطريقــة أكثــر 

فعّاليــة وكفــاءة عــى المســتوى الإعامــي مــن  الفريــق الحليــف للمقاومــة 

بالمجمــل، لأســباب سياســية وبســيكولوجية ومصالــح صغيــرة وآنيــة 

ــا.  ضيّقــة لا مجــال لذكرهــا هن

إلا أنــه رغــم الظــروف الصعبــة التــي  واجهتهــا المقاومــة منــذ انطاقتهــا 

عــام 1982، والاســتهداف السّياســي والطائفــي الــذي طاوَلهــا والحمــات 

 الإعاميــة المركّــزة التــي تعرّضــت لهــا، نجــح الإعــام المقــاوم - ولعلّهــا أبــرز 

نجاحاتــه  التاريخيــة بــل إنــه يرتبــط بهــا وباســمها ولولاهــا مــا كان أن يكــون 

- في تثبيــت المقاومــة قضيّــة مركزيــة في وجــدان اللبنانييــن والعــرب، وفــي 

ــرة لهــا في محيطهــا الاجتماعــي، وفــي تحالفــات راســخة  ــاء شــعبية كبي بن

عــى  امتــداد العالــم العربــي والعالمــي، مســتفيدًا بالطبــع مــن نجاحاتهــا 

العســكرية ومــن شــهدائها وتضحياتهــا وانتصاراتهــا الباهــرة عــى أكثــر 

مــن صعيــد... مــن بدايــة صعبــة لهــذا الإعــام، انطاقًــا مــن تجــارب شــعبية 

بســيطة وصــولًا إلى مؤسّســات كبيــرة تشــقّ الفضــاء وحضــور هائــل عــى 

وســائل  التواصــل الاجتماعــي وأنصــار ومريديــن في كل مــكان، وهــذا مــا لــم 

ــويه  ــائل تش ــأ إلى وس ــكاره،  فلج ــة إن ــارض للمقاوم ــام المع ــتطِع الإع يس

مختلفــة عبــر ربــط المقاومــة بالإرهــاب أو بالمخــدّرات، واتهامهــا بالطائفيــة 

وبزعزعــة الاســتقرار الإقليمــي والتدخــل في  شــؤون دول أخــرى. لكــنّ هــذا 

لــم يُفلــح في حجــب الحقيقــة عنهــا ولــم ينطــل عــى كلّ الجماهيــر، لأنّ 

إعــام المقاومــة تمكّــن مــن نقلهــا مــن إطارهــا المحلــي ومــن كونهــا حركــة 

الهيمنــة  مشــروع  مقاومــة  إلى  للبنــان  “الإســرائيلي”  لاحتــال  مقاومــة 

الأميركيــة  في المنطقــة. 

لقــد نجــح الإعــام المقــاوم - كمثــال آخــر - في بنــاء قضيــة رابحــة أخــرى 

ــا  ــذه الحــرب أن تكــون حربً ــدَ له ــوم.  أُري ــة اليمــن وشــعبه المظل هــي قضي

صامتــة يُقتــل فيهــا مئــات الآلاف ويتعــرّض شــعب بأكملــه لحصــار قــاسٍ 

واجتيــاح أرض وتدميــر مــدن، في ظــل حصــار إعامــي خانــق وســيطرة 

الســعودي.  الأميركــي  العــدوان  لأدوات  الإعامــي  المشــهد  كاملــة  عــى 

لكــن، منــذ الخطــاب الأول لســماحة الأميــن العــام  لحــزب اللــه الــذي ألقــى 

حجــرًا كبيــرًا في الميــاه الإعاميــة الآســنة والراكــدة، تحرّكــت ماكينــة إعــام 

المقاومــة بقــوة،  ونجحــت في بنــاء قضيــة تحوّلــت إلى قضيــة إنســانية 

وعــى  اليمنــي  الشــعب  انتصــارات  عــى  الإضــاءة  ســاهمت في  عالميــة 

الحصــار الظالــم الــذي يُطبــق عليــه، وإلا لكنّــا أمــام واحــدة مــن أكبــر  المآســي 

ــا أحــد  ــم يكــن ليعــرف به ــة ل ــث، مأســاة صامت ــخ الحدي المروّعــة في التاري

لــولا إعــام المقاومــة ومحورهــا.  وتكمــن أهميــة هــذا النجــاح في أنّــه واجــه 

آلــة إعاميــة إمبراطوريــة وأدوات تأثيــر هائلــة عــى الــرأي العــام العربــي 

وإمكانــات  قويــة  بــإرادة  ذلــك  كل  ماليــة ضخمــة،  وإمكانــات   والدولــي 

ــه.  ــاح  وأدوات ــباب النج ــة بأس ــة كافي ــن بمعرف ــدودة، ولك مح

** بتصرّف - جزء من محاضرة حول إعام المقاومة
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أســتاذة  رغــم كونــي  بدايــة، وعــى  أي  قبــل  القــول  إلى  أســارع 
جامعيــة، وأكاديميــو الإعــام يســتخدمون مــن الســنة الأولى حتــى 
الســنة الأخيــرة مــع طابهــم مصطلحــات مثــل الموضوعيــة، إلا أننــي 
لــم أستسِــغ يومًــا هــذه الكلمــة. لــم أفهمهــا بحقيقتهــا. تعريفاتهــا 
لا تشــدّني، وزادت قناعتــي تلــك مــع ســنوات الممارســة المهنيــة. 
آمنــت بأنهــا مجــرد تعبيــر لفظــي لتخويــف الطــاب ورســم حــدود 
وهميــة لهــم ليــس إلا، وحيــن يصلــون إلى ميــدان العمــل يكتشــفون 
حقيقــة أخــرى، عــى هــوى صاحــب الميــدان ومصلحتــه. البعــض يعتبــر 
والبعــض  بالحيــاد،  الآخــر  والبعــض  بالدقــة،  مرتبطــة  الموضوعيــة 
الثالــث بالحقيقــة أو المصداقيــة. يمكننــي أن أكــون دقيقــة وأن أحمــل 

رأيًــا وقضيــة. ويمكننــي أن أقــول الحقيقــة وأكــون ذات مصداقيــة 
ــا وقضيــة. ولكــن أن أكــون عــى الحيــاد، فهــذه ليســت  وأن أحمــل رأيً
ــة،  ــون رمادي ــة لأك ــام والصحاف ــر الإع ــم أخت ــى الإطــاق. ل ــي ع مهنت
بــل اخترتهــا لأكــون شــريكة في صناعــة الــرأي العــام. الصحافــي ليــس 

ــا. ــا عامً ــرًا ورأيً ــج فك ــيّ ينت ــي صناع ــرًا وحســب، الصحاف مخب

وقــد خضعــت لــدورات تدريبيــة في أكبــر وكالات العالــم، وأكثــر 
يتحدثــون  أفكارهــم.  يمــررون  كيــف  ورأيتهــم  ديمقراطيــة،  الــدول 
عــن الموضوعيــة ولكنهــم يدسّــون الرســائل التــي يريدونهــا في كل 
قطعــة إعاميــة صغيــرة أو كبيــرة. يدسّــون الســمّ في عســل يســمّونه 
القــارئ إلى حيــث  أو  المســتمع  أو  المُشــاهد  يأخــذون  موضوعيــة. 

رندلى جبور - نقيبة العاملين في الإعلام المرئي والمسموع في لبنان

نــــحـــن
قلم الحبر وهم الرصاص!
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يريــدون بطريقــة معالجتهــم للخبــر أو للحدث، وبالزاوية التــي يتناولون 
ــا  ــارون وجهً ــف وجــه ووجــه. وهــم يخت ــكل قصــة أل فيهــا قصّتهــم. ل
واحــدًا ويغفلــون الوجــوه الأخــرى، فيصنعــون رأيًــا عامًــا مــن خــال 
ــا،  ــوا تجــاه مــا حصــل في مناطقن ــي اختاروهــا. هكــذا فعل ــة الت الزاوي
مــن ســوريا الى العــراق وكل الــدول العربيــة وصــولًا إلى مــا بعــد بعــد 

ــا. دولن

أمــا في لبنــان، فــا إعــام مــا بيــن بيــن. هنــاك إعــام مــع المشــاريع 
الخارجيــة وهنــاك إعــام حامــل قضيــة وطنيــة. هنــاك إعــام يقبــض 
وهنــاك إعــام يدفــع أثمــان مواقفــه المشــرّفة. هنــاك إعــام ينفــذ 
أجنــدات بطريقــة برّاقــة وهنــاك إعــام أجندتــه الوحيــدة هــي لبنــان.

ــا خــط سياســي أو ســقوف،  ــة ب ــاك مؤسســة إعامي ليســت هن
ــس في  ــو غاط ــاد وه ــي الحي ــام يدّع ــاك إع ــن هن ــي. ولك ــذا طبيع وه
ميــاه لهــا لــون وطعــم مُــرّ. وهنــاك إعــام يعلــن لونــه ولا خشــية 
ــع  ــا بي ــا. كفان ــا تكاذبً ــون. فكفان ــذا الل ــه مؤمــن به ــك لأن ــه مــن ذل لدي

مصطلحــات لا تمــتّ إلى الواقــع بصلــة.

أنــا إعاميــة غيــر حياديــة وأفتخــر. أحمــل قضيــة ولذلــك امتهنــت 
ــك التــي نعيشــها، والتــي تُخــاض بالإعــام  الصحافــة. وفــي حــرب كتل
بشــكل أساســي، لا يمكننــا أن نلقــي الســاح. ســاح الكلمــة والصــوت 
والصــورة مــن أقــوى الاســلحة. بهــا تُخــاض المعــارك الكبــرى. إنهــا 
ولا  قدّيســين  لســنا  الحــروب،  تلــك  وفــي  الجديــد،  الجيــل  حــروب 
ــن  ــون نح ــاذا لا نك ــن، فلم ــن الإعاميي ــر م ــدوا الكثي ــلمين. جنّ مستس
جنــودًا عــى المقلــب الآخــر؟ جنــودًا عــى جبهــة إعــام القضيــة أو 

فلنســمّها جبهــة “الإعــام المقــاوم “؟

نقــاوم مــاذا؟ نقــاوم التضليل والكذب. نقاوم الشــيطنة والتشــويه 
والتشــويش. نقــاوم قلــب الحقائــق وقلــب المفاهيــم والمقاييــس. 
نقــاوم الهيــا هــو. نقــاوم جعــل الأبيــض أســودَ والأســود أبيــضَ. نقــاوم 
المــال المشــبوه. نقــاوم محــاولات تدميــر بلداننــا والقضــاء عــى نقــاط 

قوّتهــا. نقــاوم محــاولات نهــب ثرواتنــا وأخذنــا إلى مــكان لا يشــبهنا.

ــدّ مــن تمتيــن جبهــة الإعــام المقــاوم، ولذلــك ســبل كثيــرة.  ولا ب
فلنعتمــد أســاليبهم ونلجــأ إلى طرقهــم ولــو لــم نكــن نمتلــك قدراتهــم 
لتدريبــات.  فلنخضــع  واجتماعــات.  لقــاءات  لنــا  فلتكــن  الماليــة. 
فلنجمــع العقــول الإعاميــة المقاومــة تحــت مظلــة واحــدة. فلنوحّــد 
ــد أصحــاب المواهــب والأخــاق مــن الشــباب.  المصطلحــات. فلنصطَ
فلنقــل الاشــياء كمــا هــي في الغــرف المغلقة لنخرج بخاصــات واحدة. 
فلتكــن لنــا توجيهــات نعمّمهــا عــى بعضنــا البعــض ونلتــزم بســقفها في 
حواراتنــا ومقاباتنــا ومقالاتنــا. فلنعقــد حلقــات عمــل ونقــاش لا عــى 
مســتوى لبنــان فقــط بــل أيضًــا عــى مســتوى دول المشــرق. فلنمتّــن 
ــا ومــن ســوريا  ــن مــن بلدن ــا ولتشــمل إعاميي ــا بعضً ــا ببعضن عاقاتن
والعــراق والأردن وفلســطين ودول أخــرى. فلتكــن لنــا مؤتمــرات في 

مقابــل مؤامراتهــم. فلنبتعــد عــن الخــوف والخجــل. مواقفنــا مشــرّفة 
فلمــاذا نســتحي بهــا؟ فلتكــن لنــا أكاديميــة أو أكثــر للإعامييــن الجــدد 
ــا. فلنطــرح هواجســنا بشــكل دائــم عــى الطاولــة،  وللمخضرميــن معً
ولنطــرح مشــاكلنا والحلــول بوعــي وجــرأة. فلنكثــر إنتاجاتنــا الإعاميــة 
ــة وبرامــج مشــتركة مــن خــارج  ــرة وطويل ــام مشــتركة قصي مــن أف
الكبــرى.  للقضايــا  مقارباتنــا  بطريقــة  فلنرتــقِ  التقليديــة.  العلــب 

ــرات. ــادل الخب فلنســافر ولنتعــرف عــى التقنيــات الجديــدة ونتب

مخطــئ مــن يعتقــد أن علينــا فقــط أن نربــح المعركــة السياســية 
أو العســكرية أو الاقتصاديــة. علينــا قبــل كل شــيء أن نربــح المعركــة 
الإعاميــة لأنهــا تعنــي كســب الــرأي العــام الــذي نحتــاج إليــه لنفشّــل 

كل مشــاريعهم.

قضايانــا التــي ممنــوع أن نكــون رمادييــن فيهــا كثيــرة. لا يمكننــا 
أن نكــون في محــل وســط في موضــوع الفســاد، ولا في قضيــة العمالــة، 
ــن هــو العــدو  ــان، ولا في مَ ــر وجــه لبن ــن وتغيي ولا في مســائل التوطي
ــن هــو المقــاوِم، ولا  ــن هــو الارهابــي ومَ ومــن هــو الصديــق، ولا في مَ
في أيــن تكمــن مصلحــة لبنــان، ولا في ملــف الإنقــاذ والاقتصــاد المنتــج، 
ولا في التدقيــق الجنائــي واســتعادة أمــوال النــاس، ولا في القوانيــن 
المرميــة بــا إقــرار في مجلــس النــواب، ولا في الشــأن الاجتماعــي. ولا 
ــا ونعــرف مــن  ــا ومــن دمّرن ــة. نعــرف مــن آذان ــع البوصل يجــوز أن نضيّ

يمكــن أن يكــون الخــاص.

ممنــوع أن يلهونــا باتهاماتهــم وبســخافاتهم. ممنــوع أن يأخذونــا 
ــأن يضعــوا العتمــة عــى  ــوع أن نســمح ب إلى حيــث هــم يريــدون. ممن

ــا نحــن. عيــون المواطنيــن. فلنجلــب الجميــع إلى ملعبن

مشــاريعهم  فيهــا  يحيكــون  ســوداء  غرفًــا  خلقــوا  لقــد 
يأخــذون  الخــارج.  في  موجــودة  هــي  ومقارباتهــم.  ومصطلحاتهــم 
إليهــا بعــض الشــاطرين ويغســلون أدمغتهــم بالمــال والمــواد الازمــة 
ليغســلوا بدورهــم عقــول النــاس. يدفعــون الماييــن وهــذا موثّــق. 

المعركــة؟ نربــح  لكــي  ندفــع فقــط قدراتنــا  فلمــاذا لا 

ليــس صعبًــا الانتصــار. الإرادة موجــودة وكذلــك الإيمــان والقــدرات 
التــي  إذًا وليكــن لنــا شــرف المواجهــة، تلــك  الإبداعيــة. فلنقرّشــها 
النــاس إلى  المعــادلات. اســتطاعوا أخــذ  أرقامًــا صعبــة في  تجعلنــا 
ــا ألــوان الحيــاة  مــكان آخــر بيــن الرماديــة والســواد، أمــا نحــن فخيارن
الحقيقيــة لا تلــك الوهميــة، ألــوان العــز والكرامــة، تلــك التــي ترفــض 
ــر أمــا  ــك التــي ترفــض الإذعــان. نحــن أقــام حب ــة، تل الارتهــان والتبعي
ــا  ــو أصــاب أحيانً ــا الرصــاص فل ــى أم ــر يبق ــام رصــاص. الحب هــم فأق
بمقتــل إلا أنــه ســيبهت بعــد قليــل. ســيختفي. يمكنهــم أن يكذبــوا 
عــى بعــض النــاس كل الوقــت، وعــى كل النــاس بعــض الوقــت، ولكننــا 
نحــن -الإعامييــن المقاوميــن- لــن نســمح لهــم بــأن يكذبــوا عــى كل 

ــت. ــاس كل الوق الن



خاص8 إصدار 

الوقائع الجديدة: التكنولوجيا تفرض نفسها

فرضــت الطفــرة التكنولوجيــة الحديثــة نفســها عــى 
وســائل الإعــام والاتصــال منــذ نشــأة الانترنــت. ولكــن هذه 
الطفــرة لــم تؤثــر كثيــرًا في أشــكال وأســاليب بــثِّ المحتــوى 
“الإعــام  نحــو  التدريجــي  التحــول  في  ســوى  الإعامــي، 
الالكترونــي” أو بــث المــادة والمحتوى الإعامــي عبر المواقع 
الالكترونيــة، وهــو أمــر يختلــف تمامًــا عــن المرحلــة الأخطــر 
والأكثــر حساســية بالنســبة لوســائل الإعــام والتــي تعــرف 
بمرحلــة “الموبايــل والسوشــال ميديــا”، والتــي نعتقــد أنهــا 

التحــدي الأكبــر الــذي واجهتــه وســائل الإعــام بشــكل عــام 
والإعــام الملتــزم بشــكل خــاص.

والســرعة”  “الحجــم  عاملــي  دخــول  الى  فبالإضافــة 
كمؤشــري نجــاح الولــوج الى عالــم الموبايــل والسوشــال 
ميديــا، كان هنــاك عوامــل أخــرى تقنيــة و”احتكاريــة” تحــدد 
المنصــات،  عــى  الملتــزم  الإعــام  إمكانيــة صمــود  مــدى 
ســواء تلــك التــي توفــر خدمــات “الاســتضافة” للتطبيقــات 
الخاصــة بالموبايــل كـــ “بــاي ســتور” و”آبــل ســتور” أو تلــك 
ــر منصــات التواصــل الاجتماعــي كـــ “فايســبوك”  ــي تدي الت

جمال شعيب - إعلامي لبناني

الإعـــــــــــــــــــلام الـــــمـــــلـــــتـــــزم
بين وقائع التكنولوجيا ومزاج الجمهور

بعيــدًا عــن خطابــات “الجلــد” و”التنظيــر عــن بعــد” وســعيًا لمقاربــة الأزمــة التــي يواجههــا الإعــام الملتــزم بــأدوات 

عاقلــة ومنصفــة، لا بــد بدايــة مــن عــرض الوقائــع التــي فرضــت نفســها عــى وســائل الإعــام الملتــزم بمختلــف “أوعيتهــا” 

التــي اســتخدمها هــذا الإعــام لتطويــر  الوســائل والأدوات  نقــاش  الخــوض في  و”قنواتهــا” و”جمهورهــا”، قبــل 

“المحتــوى” و”المنصــات” والحكــم عــى نجاحــه أو فشــله.
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التواصــل  منصــات  مــن  وغيرهــا  و”انســتغرام”  و”تويتــر” 
أو  بالكامــل  أميركيــة  إمــا  لشــركات  التابعــة  الاجتماعــي 
ــع أو تحــد  ــي تمن ــة الت ــن الأميركي تخضــع للشــروط والقواني
ــزم  ــة حضــور تطبيقــات وصفحــات الإعــام الملت مــن إمكاني

عــى منصاتهــا.

مزاج الجمهور: التحدي الأكبر

ــزم يتوجــه بالدرجــة  ــا أن الإعــام الملت ــد يكــون صحيحً ق
الأولى الى جمهــور يشــبهه ويتبنــى نفــس المبــادئ ووجهــات 
أو  المعاصــرة  القضايــا  مــن  العديــد  في  والمواقــف  النظــر 
الجمهــور  مــزاج  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا  لكــن  المســتجدة، 
ــى  ــها أو ع ــات” نفس ــد “المنص ــى صعي ــواء ع ــه س ومتطلبات
صعيــد “المحتــوى” هــو مــزاج متبــدل ويختلــف بيــن شــريحة 
وأخــرى، وإن كان تحــت نفــس ســقف المبــادئ والتوجهــات، إلا 
ــا  أن هــذا لا يعنــي تطلعــه الدائــم وبحثــه عــن كل جديــد حينً

ــا آخــر. ــه” حينً وعــن فســحة مــن “الراحــة والترفي

وقــد ســاهمت منصــات وتطبيقــات التواصــل الاجتماعــي 
)بمــا فيهــا الواتــس آب( في إحــداث تبــدل ســريع وســلبي في 
مــزاج الجمهــور )المقصــود( وتركــت آثارهــا عــى خياراتــه 
جمهــور  أمــام  أنفســنا  نجــد  بتنــا  بالتالــي  واهتماماتــه، 
الى  للوصــول  “نقطــوي”  اســتهداف  الى  يحتــاج  “لحظــوي” 

إرضائــه وتلبيــة تطلعاتــه.

الإعام الملتزم: تطوير المحتوى وفخاخ المنصات

أدخــل العديــد مــن وســائل الإعــام -لا ســيما التلفزيونيــة 
والإذاعيــة منهــا- “عالــم السوشــال ميديــا” الى اســتديوهاتها 
ــد  ــه، وق ــا الى منصات ــع دخوله ــن م ــة( بالتزام ــاً ومتابع )تفاع
حقــق هــذا الدخــول المتــوازي الأفقــي لهــذه الوســائل قــدرة 
أوســع عــى التأقلــم مــع المتغيــرات التكنولوجيــة وأمــن لهــا 
قاعــدة حضــور عنــد جمهــور مزاجــي ومتطلــب، الأمــر الــذي 
ســاعد عــى صمودهــا خــال المرحلــة الانتقاليــة ونجاحهــا 
لاحقًــا في تثبيــت حضورهــا وتطويــر محتواهــا بمــا يضمــن لها 
جــذب أوســع شــريحة ممكنــة مــن الجمهــور المســتهدف الى 

ــا. ــا وصفحاته تطبيقاته

أمــا الإعــام الملتــزم غيــر القــادر عــى إدخــال “السوشــال 
وضوابــط  شــروط  وفــق  إلا  اســتديوهاته  الى  ميديــا” 
محــددة )قــراءة التغريــدات والهاشــتاغ(، فقــد كان دخولــه 
آخــر،  حينًــا  ومقموعًــا  حينًــا  مقننًــا  ميديــا  السوشــال  الى 

والقنــوات  الإعــام  وســائل  مــن  العديــد  واجهــت  حيــث 
التلفزيونيــة الملتزمــة بخيــارات المقاومــة تحــدي “الحظــر 
المتواصــل” لحســاباتها ومنصاتهــا وصفحاتهــا عــى مختلــف 
ــبوك”  ــى “فايس ــيما ع ــي، ولا س ــل الاجتماع ــائط التواص وس
بالقــدر  متســامحًا  “تويتــر”  يكــن  لــم  فيمــا  و”انســتغرام”، 
الــازم لكــي تســتطيع بنــاء حضورهــا بيــن جمهورهــا وتقــدم 

محتواهــا المتميــز والمتفــرد عبــر منصتــه.

“المحتــوى”،  لجهــة  كثيــرًا  مختلفًــا  الوضــع  يكــن  ولــم 
إنــه وبــدل نقــل تجربــة المحتــوى الخــاص بالسوشــال  إذ 
إن  والإذاعيــة  التلفزيونيــة  والتقاريــر  البرامــج  الى  ميديــا 
لجهــة “الاختصــار واســتخدام البيانــات والرســوم والمؤثــرات 
ــل  ــن قب ــم م ــة للهض ــادة قابل ــاج م ــة” لإنت ــة والبصري الصوتي
“جمهــور مزاجــي”، لجــأت العديــد مــن الوســائل الإعاميــة 
الملتزمــة الى فــرض “منتجهــا الإعامــي” كمــا هــو عــى جمهــور 
ــاج مــواد  ــا الى حــد إنت ــل وصــل بعضه ــع التواصــل، لا ب مواق
ــا “ميغــا بايــت” أو “مــدة زمنيــة” عــى  لا يمكــن نشــرها حجمً
أغلــب المنصــات وكان المحتــوى فيهــا أقــرب الى “الســتاند 
آب” الإخبــاري منــه الى “فــاش السوشــال ميديــا” )واجــه 
إعــادة  عديــدة في  ميديــا مشــاكل  السوشــال  مســتخدمو 
إعــام ملتزمــة  لتقاريــر مســتقاة مــن وســائل  “المونتــاج” 
وتقطيعهــا الى فيديوهــات قصيــر لنشــرها عبــر حســاباتهم(. 
بينمــا قامــت مختلــف وســائل الإعــام الأخــرى، لا ســيما تلــك 
النقيــض تمامًــا مــن خيــارات  التــي تختلــف أو تقــف عــى 
الإعاميــة  المــادة  بإنتــاج  الملتــزم،  الإعــام  وتوجهــات 
ولجــأ  الاجتماعــي،  التواصــل  بمواقــع  الخاصــة  والاخباريــة 
بعضهــا الى تدريــب كادرهــا بواســطة اختصاصييــن محترفين، 
والإخــراج  والإنتــاج  الإعــداد  وأســاليب  المحتــوى  لتطويــر 

والصوتــي. البصــري 

الجمهور، معيار النجاح والفشل

الإعــام  وقنــوات  وســائل  اســتراتيجيات  عــى  للحكــم 
بتطويــر  يتعلــق  فيمــا  التنفيذيــة،  وعــى خططهــا  الملتــزم 
مواءمــة  ومــدى  والإخــراج،  الإنتــاج  وأســاليب  المحتــوى 
ــات الجمهــور والإعــام الجديــد، لا ســيما  موادهــا مــع متطلب
“رأينــا” ويحتســب في  السوشــال ميديــا، وكــي لا يحســب 
خانــات “الجلــد” أو “التنظيــر”، نحيلكــم الى “الجمهــور”، طالبيــن 
منكــم اســتفتاءه أو البحــث في منشــوراته وتعليقاتــه عــن 
واســتخاص  والمقــاوم”،  الملتــزم  “الإعــام  أداء  في  رأيــه 

النتيجــة التــي تجدونهــا مناســبة ... والعِبَــر.



خاص10 إصدار 

ــه  ــرا ومــا يقول ــن الكامي مــا بيــن عي
العــدوّ ويشــيعه، ســنوات مــن الصــراع، 
الفصــل  الكلمــة  كانــت في كلّ جولــة 
حكــت،  إن  والكاميــرا  للكاميــرا.  فيهــا 
الحــقّ؛  بلغــة  التاريــخ  فإنّهــا ســتكتب 
يحــقّ  الــذي  الوحيــد  الشــاهد  لأنّهــا 
يعطــي  أن  الحــروب  محكمــة  في  لــه 
وليــس  موثّقــة،  شــواهد  القاضــي 

الــراوي. روايــات عــى ذمّــة 

الصهيونــيّ،  الاحتــال  اعتمــد 
عــدد  إخفــاء  سياســة  يــزال،  ولا 
العمليّــات  في  البشــريّة  خســائره 

 ،1994 الدبشــة  عمليّــة  ففــي  كافّــة، 
عمــل العــدوّ عــى تضليــل النــاس، ونَفَــى 

أن المقاومــة اقتحمــت الموقــع وطهّرتــه، 
العســكريّ  القائــد  لســان  عــى  النفــي  وجــاء 

للمنطقــة الشــماليّة المحتلّــة آنــذاك “عميــرام ليفيــن”، الــذي بــدا 
ــة،  ــا مذهــولًا حينمــا عَرَضــت المقاومــة مشــاهد العمليّ مهزومً
وكيــف طهّــرت الموقــع، وأوقعــت فيــه خســائر في صفــوف 
العــدوّ، وظهــرت رايــة المقاومــة مثبتــةً هنــاك تعلــن النصــر. 
ــدى العــدوّ، دامــت  ــة هســتيريّة ل ــك المشــاهد ضجّ أحدثــت تل
ــم مــن الــدرس الأوّل، حتّــى لقّنتــه  ــه لــم يتعلّ أربعــة أشــهر، لكنّ
عدســة المقاومــة درسًــا آخــر عندمــا نفــى “عميــرام ليفيــن” 
ــدوّ، نفّذهــا الاستشــهاديّ  ــة أوجعــت الع نفســه حصــول عمليّ
عُرضــت  فحيــن   .1995 عــام  الـــ17  مركــز  في  غنــدور  صــاح 
داخــل  المقاومــة  عدســة  صوّرتهــا  التــي  العمليّــة  مشــاهد 
الشــريط المحتــلّ -وهــذا أن دلّ عــى شــيء، فإنّــه يــدلّ عــى 
ــا  ــا كم ــن المقاومــة تســتطيع أن تكــون في الأماكــن كلّه أن عي
ــة  ــرة الخطــر- يومهــا، رأى الجميــع خيب ســاحها، خاصــةً في دائ
العــدوّ عــى وجــه “ليفيــن”، حيــن أشــار عــى شاشــته الصغيــرة 
ــدوء  ــل به ــي تدخ ــدور وه ــاح غن ــهاديّ ص ــيّارة الاستش إلى س
إلى عمــق المنطقــة في بنــت جبيــل، ليقتحــم أهــمّ مركــز للعــدوّ 
الإســرائيليّ، وهــو مركــز الـــ17، بندائــه الأخيــر ونفســه المطمئنّة. 
مــا  يترقّــب  “الإســرائيلي”  العــدوّ  صــار  الوقــت،  ذلــك  ومنــذ 
لمصداقيّتهــا  أسّســت  عدســتها  لأنّ  المقاومــة؛  ســتعرضه 

الإعلام الحربي: من توثيق الانتصارات 
ــي صــنــاعــتــهــا ــ إلـــــى الـــمـــســـاهـــمـــة ف

وكرّســتها مقابــل ادّعــاءات العــدوّ، فانتزعــت بذلــك منــه الثقــة 
أمــام جمهــوره أيضًــا.

تأسيس “الإعام الحربيّ”

كانــت الكاميــرا قــد وثّقــت عمليّــة الاستشــهاديّ صــاح غنــدور 
بتفاصيلهــا كلّهــا، بــدءًا مــن وداع الأميــن العــامّ الســيّد حســن نصــر 
اللــه لــه، مضافًــا إلى تصويــر وصيّتــه في الســيّارة، وصــولًا إلى تنفيــذ 
العمليّــة. كانــت مــن أكثــر العمليّــات الاستشــهاديّة الموثّقــة بهــذه 
الدقّــة، مــا دفــع بالشــهيد القائــد الســيّد مصطفــى بــدر الديــن )ذو 
ــذاك، إلى دعــوة  ــد العســكريّ للمقاومــة آن ــذي كان القائ الفقــار(، ال
ــداول في تشــكيل  ــيّ إلى الت ــر الميدان ــن في التصوي الإخــوة العاملي
مــا حصــل،  وهــذا  اللــه.  لحــزب  الرســميّ  الإطــار  جديــد ضمــن 
ــى الآن:  ــذي بقــي حتّ ا، وال فأعطــاه الســيّد ذو الفقــار اســمًا رســميًّ

ــيّ”. “الإعــام الحرب

بــدأ الإعــام الحربــيّ مهامــه الميدانيّــة مــن خــال مواكبــة كلّ 
وحتّــى   1986 عــام  مــن  تحصــل  كانــت  التــي  النوعيّــة  العمليّــات 
التســعينيّات، وكانــت مهامــه: تصويــر وصايــا المجاهديــن المنطلقيــن 
للأعمــال الميدانيّــة مــن عمليّــات نوعيّــة إلى عمليّــات استشــهاديّة، 
كوصيّــة الاستشــهاديّين هيثــم دبــوق وعبــد اللــه عطــوي وأســعد بــرّو 
عــام 1988 و1989، وتصويــر تحضيــرات العمليّــات؛ علمــان الشــومريّة، 

هيئة التحرير

تحقيــق
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وبــدر الكبــرى، وعلــي الطاهــر، وبرعشــيت عــام 1987. حتّــى أن الأميــن 
العــامّ الســابق الشــهيد الســيّد عبّــاس الموســويّ )رضــوان اللــه عليــه(، 
الــذي كان المســؤول العســكريّ للمقاومــة آنــذاك، أولى عنايــةً خاصّــة 
رت أيّ  بالكاميــرا، فــكان يســأل عــن تحضيــرات الإخــوة، وعمّــا إذا صُــوِّ
ــام؛  ــات الاقتح ــادل عمليّ ــة تع ــورة أهميّ ــرًا أن للص ــذ، معتب ــة تُنفَّ عمليّ
التاريخيّــة  الروايــة الخاصّــة بالإنجــازات  لأنّهــا تســاهم في صياغــة 

للمقاومــة ومجاهديهــا.

ــح بعــد  ــيّ بعــدد قليــل مــن الأفــراد، وأصب ــدأ عمــل الإعــام الحرب ب
عــام 1996 يتكــوّن مــن أربعــة عشــر مصــوّرًا متدرّبًــا ومتقنًــا لعملــه، 
وقــد قــام هــذا الفريــق بتغطيــة حــرب تمّــوز عــام 1993، وكان الشــهيد 
كافّــة،  الخطــر  مناطــق  ــا في  ممّــن صــوّر ميدانيًّ أحمــد  باقــر حيــدر 
واستشــهد خــال هــذه الحــرب، فأكمــل إخوانــه مــن بعــده رحلــة 
التوثيــق بعدســاتهم. وكانــت كاميــرا الإعــام الحربــيّ توثّــق العمليّــات 
ــاورات الخاصّــة، كمــا  ــات، والمن ــوات، والرماي ــة كلّهــا، وزرع العب النوعيّ
ــى  ــن إلى عرمت ــل لعمــاء لحــد مــن جزّي ــت الانســحاب الذلي ــا واكب أنّه
والبيّاضــة، وباقــي الأراضــي اللبنانيّــة التــي كانــت محتلّــة مــن قِبــل 

العــدوّ الإســرائيليّ.

الاختصاص والدقّة

نمــط  للمقاومــة  كان  كمــا   ،2000 العــام  وحتّــى   1997 عــام  منــذ 
جديــد وتطــوّر عســكريّ نوعــيّ في العمليّــات، كان الإعــام الحربــيّ 
أيضًــا يتطــوّر بــكادره وتقنيّــات التصويــر والأســلوب، وقــد تميّــزت 
صورتــه بالنوعيّــة والجــودة المميّــزة، مضافًــا إلى التصويــر الاحترافــيّ. 
ــاط الصــورة كمخــرج، لا  ــة: التق ــك المرحل وكان هــدف المصــوّر في تل
كمصــوّر. وهــذا مــا كان يؤكّــد عليــه القائــد الشــهيد عمــاد مغنيّــة عنــد 
إشــرافه عــى الإعــام الحربــيّ منــذ عــام 1999م. كذلــك ارتفــع عــدد 
ــر  ــن عش ــر م ــدان إلى أكث ــاث في المي ــن أو ث ــن كاميراتَي ــه، فم كاميرات
في عمليّــة بيــت ياحــون والبيّاضــة، ووصلــت إلى أكثــر مــن 20 كاميــرا في 
عمليّــة عرمتــى النوعيّــة. وقــد علّقــت صحافــة العــدوّ حينهــا: “إنّ حــزب 
ــة التــي  ــات النوعيّ ــيّ للعمليّ ــه يقــوم بإخــراج فيلــم ســينمائيّ ميدان الل

ينجزهــا!”.

هــذا، مضافًــا إلى تصويــر عمليّــة الأســر في شــبعا 2000م، وعمليّــة 
الغجــر النوعيّــة عــام 2005م، ورويســات العلــم، وغيرهــا مــن العمليّــات 
ــولًا إلى  ــر وص ــد التحري ــاميّة بع ــة الإس ــا المقاوم ــت تنفّذه ــي كان الت

ــوز 2006م. ــة في 12 تمّ ــر النوعيّ ــة الأس عمليّ

الحرب النفسيّة

القيمــة  مــن  الجهاديّــة  للعمليّــات  الكاميــرا  مواكبــة  ضاعفــت 
المعلوماتيّــة والسياســيّة للحــدث، وأضفــت عليــه أبعــادًا ومفاعيــل 
نفســيّة وردعيّــة. ولــم يقتصــر دورهــا في الميــدان عــى تصويــر الحدث، 
وإنّمــا تعــدّى ذلــك لتوجّــه رســائل ردع لمجتمــع العــدوّ. وقــد بــرز ذلــك 
ــا  خــال عــدوان نيســان 1996م، حيــن أنتــج الإعــام الحربــيّ فاصــاً خاصًّ
بالاستشــهاديّين، عندمــا أعلــن الأميــن العــام الســيّد حســن نصــر اللــه 

)حفظــه اللــه( التعبئــة العامّــة، وهــذا مــا شــكّل رعبًــا لــدى العــدوّ، 
ــارزًا في المعركــة. ــي تحــوّلًا ب وبالتال

أيضًــا، أحــد عوامــل تســريع التحريــر وانســحاب العــدوّ الذليــل، 
التكتيــك الإعامــيّ المواكــب لقــدرات المقاومــة، حيــث عمــد الإعــام 
الحربــيّ لتصميــم فواصــل فنيّــة ترسّــخ القواعــد التــي أسّســها الأميــن 
ــا الانســحاب، أو التســليم  ــه( للعمــاء: “خياركــم إمّ العــام )حفظــه الل
ــي دُفــن  ــى الت ــة عرمت ــر عمليّ ــمّ تصوي ــل”؛ فت ــيّ، أو القت للقضــاء اللبنان
فيهــا العمــاء إلى الآن حيــث هــم، في فواصــل تحــت عنــوان: “عرمتــى 
ــثّ روح الهزيمــة في  اليــوم.. وغــدًا موقــعٌ آخــر”؛ لترهيــب اللحديّيــن وب
نفوســهم قبــل عــام 2000م، وغيرهــا مــن المحطّــات طــوال الصــراع، 
وصــولًا إلى حــرب الدفــاع عــن المقدّســات، حيــث لعــب الإعــام الحربــيّ 
ا فاعــاً في تغييــر معــادلات الصــراع مــع العــدوّ التكفيــريّ  دورًا نفســيًّ
والكيــان “الإســرائيلي” بجنــوده وقادتــه ومواطنيــه، والذيــن كانــوا 
دائمًــا ينتظــرون مــاذا ســيقول حــزب اللــه عبــر إعامــه، ومــاذا ســيقدّم 

ــة بالصــوت والصــورة. مــن أدلّ

معركة الدفاع عن المقدّسات

بعــد انــدلاع المعــارك ضــدّ التكفيريّيــن في ســوريا، ومشــاركة 
مجاهــدي المقاومــة الإســاميّة عــام 2012، التحــق بهــم بعــض الإخوة 
مــن الإعــام الحربــيّ وبــدأوا مهامهــم كالعــادة، مــن اســتطاع إلى 
توثيــق وتصويــر. وتطــوّر العمــل شــيئًا فشــيئًا، فأنشــأ الفريــق نــواة 
إعــام حربــيّ هنــاك مــن اللجــان الشــعبيّة الســوريّة، وعمــل عــى 
تدريبهــم ليــاً والإشــراف عــى عملهــم نهــارًا في المعــارك الحيّــة. 
ــة كافّــة  وبعدهــا، أصبــح الإعــام الحربــيّ مصــدرًا للوســائل الإعاميّ
في لبنــان وســوريا، وتطــوّر عديــده وزاد ليلبّــي الحاجــة المطلوبــة؛ 
فــكان أفــراده يصــوّرون المشــاهد، ويُخرجونهــا بقالــب فنّــيّ محتــرف، 
النفســيّة،  للحــرب  دمشــق  في  ضخــم  مركــز  إنشــاء  إلى  وصــولًا 
والإعــام الحربــيّ، يحتــوي عــى تقنيّــات مونتــاج حديثــة لإعــداد 
نشــرة يوميّــة وتوزيعهــا، مضافًــا إلى المشــاهد التوثيقيّــة التــي 

يصوّرهــا الإعــام الحربــيّ في المعــارك كلّهــا.

أهداف الإعام الحربيّ

دوره  وتُمثّــل  الحربــيّ،  الإعــام  عاتــق  عــى  كبيــرة  مهمّــة  ثمّــة 
المحــوريّ؛ فمــن يرصــد ويواكــب الأحــداث ويتابعهــا عــن كثــب، ســيجد 
أن الإعــام الحربــيّ ليــس مجــرّد كاميــرا وصــورة تُنقــل للجمهــور، إنّمــا 

ــا: ــدة، منه ــف ومهــام عدي يتعــدّى دورهــا إلى وظائ

1 - رفــع معنويّــات جمهــور المقاومــة، وفــي المقلــب لآخــر إرســال 
رســائل ردع لجمهــور العــدوّ وإظهــار حقيقــة جيشــه الــذي يثــق بــه.

2 - توجيــه رســائل لقــادة العــدوّ بــأن يُعيــدوا النظــر في إظهــار 
الحقائــق؛ نظــرًا إلى صــدق روايــة المقاومــة عنــد التشــكيك.

3 - توثيــق التاريــخ واللحظــات الجميلــة مــع الشــهداء في حضــرة 
الوجــدان، وفــي اللحظــات الأخيــرة.
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إعلام المقاومة:
المسؤولية الكبيرة
والضوابط والمعايير

مــن البديهيــات التســليم بأهميــة الإعــام ليــس فقــط في 
عصرنــا الحالــي فحســب بــل مــن قديــم الزمــان. وليــس صدفــة أن 
تكــون معجــزة الإســام الكبــرى هــي القــرآن الكريــم الــذي شــكّل 

ــرة عــى مــر العصــور . أعظــم وســيلة إعــام باقيــة ومؤثّ

مــن هنــا أبــدأ القــول إن أهميــة الإعــام تبــدأ أولًا مــن مصــدر 
هــذا الإعــام . هــل هــذا المصــدر صاحــب صدقيــة؟ هــل معــروف 
عنــه الصــدق والالتــزام والمســؤولية والعلــم؟ أم أنــه مصــدر لا 
يراعــي هــذه الصفــات ولا يرعــوي عــن الكــذب والافتــراء؟ هــذا 
فــارق جوهــري يختصــره في عالمنــا المعاصــر نمــوذج إعــام حــزب 
ــه  ــه، ويقابل ــر ســماحة الســيد حســن نصــر الل ــه الأكب ــه ومثال الل
عــى المســتوى الدولــي الإعــام الأميركــي ومثالــه دونالــد ترامــب 
وجــورج بــوش الابــن وأكاذيبــه الصريحــة لتبريــر حربه عــى العراق.

يقــول اللــه ســبحانه وتعــالى “يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إن جاءكــم 
فاســق بنبــأ فتبينــوا أن تصيبــوا قومًــا بجهالــة فتصبحــوا عــى مــا 

فعلتــم نادميــن”.

وعليــه، فــإن الأســاس يبــدأ مــن صدقيــة المصــدر، هــل هــو مــن 

أهل الصدق والثقة أم عكس ذلك؟

ومــن هنــا فــإن الانتمــاء لإعــام حــزب اللــه وإعــام المقاومــة 
يوجــب مســؤولية كبيــرة ويلــزم صاحبــه بمعايير وضوابــط حازمة 
يراهــا الآخــرون قيــودًا تحــدّ مــن قــدرة الإعــام عــى الانتشــار 
والمنافســة مــع الوســائل الإعاميــة المتفلتــة مــن كل الضوابــط .

كما عبّر عنه شعار قناة المنار في ذكرى تأسيسها الثاثين:

أولى هذه المعايير: الصدق والصدقية

هــذه قاعــدة حاكمــة فــا نقــول إلا مــا نعــرف أنــه حقيقــة، ولــو 
عــى حســاب الســبق الصحفــي، فيمــا وســائل الإعــام الأخــرى 
تتســابق في نقــل الأخبــار دون تمحيــص أو دليــل، بــل يتســابق 
بعضهــا في اختــراع الأخبــار ولا يهمهــا أن تعــود للنفــي وهــي تدّعــي 
أنهــا بذلــك حقّقــت ســبقين الأول إذاعــة الخبــر والثانــي نفــي 
ــا أتحــدث عــن  ــر، هــذا إذا نفــت. بينمــا إعــام المقاومــة، وهن الخب
الإعــام المباشــر، ومنــه قنــاة المنــار، يحــرص كل الحــرص عــى 
ــرًا  ــزًا ومؤثّ ــه متميّ ــة التــي كرّســت حضــوره وجعلت هــذه الصدقي

ــق . ــراف العــدو كمــا الصدي ــاً باعت وفاع

وهــذه الصدقيــة هــي أحــد أبــرز عناصــر القــوة في هــذا الإعــام، 
وهــي بالمقابــل، أبــرز عناصــر الضعــف في إعــام الخصــوم والأعــداء 
رغــم كثافــة حضورهــم وضخامــة إمكاناتهــم عــى عكــس مــا 

يتوهمــون .

ثاني هذه المعايير: المسؤولية

والإنســانية  والأخاقيــة  الوطنيــة  بأبعادهــا  المســؤولية 
والشــرعية، فإعامنــا ليــس مؤسســة تبغــي الربــح وليــس إعامًــا 
للإعــام، فــا نبحــث عــن الإثــارة الســلبية لجــذب الجمهــور أو 
ــا  ــى في خصوماتن ــض، حت ــه البع ــى بعض ــه ع ــتفزازه وتحريض اس
الأهليــة  الفتــن  مربــع  الى  نســتدرج  ولا  ننفعــل  لا  السياســية 
اللعــب  عــن  الآخــرون  يرعــوي  لا  التــي  والمذهبيــة  والطائفيــة 
بهــا واســتغالها الى أبعــد الحــدود وأبشــعها. وهــذا مــا يعتبــره 
البعــض نقطــة ضعــف فيمــا هــو امتيــاز وواجــب وطنــي وأخاقــي 

وإنســاني .

محمد شري -إعلامي لبناني
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ثالث هذه المعايير: وضوح الأهداف والأولويات

ــك  ــضَ ذل ــة، أعجــبَ البع ــات هــي المقاوم وأولى هــذه الأولوي
ــاء  ــات والأعب ــت التحدي ــد عنهــا مهمــا كان ــن نحي ــم ول أم كرهــه، ل
ومحــاولات الإشــغال والضغــوط والحمــات. لــن نضيــع البوصلــة 
ــذي  ــر مــن الأذى ال ــرًا، وهــل مــن أذى أكب ــا أذى كبي ــا. تحمّلن إطاقً
تعرضنــا لــه خــال حــرب تمــوز وانخــراط البعــض في المعركــة الى 
جانــب العــدو فيمــا كانــت دمــاء أبنــاء شــعبنا تســفك عــى الهــواء؟ 
ــم ننجــر الى رد فعــل أو انفعــال أو غضــب لتنفيــس مــا يعتمــل  ل
في صــدور شــعبنا وناســنا، وبذلــك انتصرنــا عــى أنفســنا ومــن ثــم 

عــى أعدائنــا وخصومنــا .

مــع  حربنــا  خــال  لــه  تعرضنــا  ممــا  أكبــر  أذى  مــن  هــل 
الإرهــاب التكفيــري الــذي ادعــى العالــم كلــه محاربتــه بالإعــام 
والتصريحــات فيمــا كنــا نحاربــه بالــدم والشــهادة؟ ومــع ذلــك 
كانــت كل الحمــات عــى المقاومــة وإعامهــا بــدل أن تكــون عــى 
الإرهــاب ورعاتــه الحقيقييــن . ومــع ذلــك صبرنــا عــى هــذا الظلــم 
وانتصرنــا وحفظنــا بلدنــا لأننــا نعــرف أولوياتنــا ونعــرف أن قبلتنــا 
ــا الأســاس هــو الكيــان “الإســرائيلي”. الأولى هــي القــدس وعدون

ثانــي هــذه الأولويــات الحــرب الاقتصاديــة والماليــة ومواجهة 
الحصــار الأميركــي الخليجــي والدفــاع عــن مصالــح شــعبنا بعــد أن 

بلــغ الانهيــار الاقتصــادي حــدود الكارثــة .

والمفتوحــة  الواســعة  المســاحة  المنــار  أفــردت  هنــا  مــن 
لهــذا البعــد الاجتماعــي، واســتحضرت قضايــا النــاس وهمومهــم 
ــة  ــم الاجتماعي ــاكلهم وحاجاته ــت مش ــر وتابع ــم المباش وصوته
والخدماتيــة والمطلبيــة في نشــرات الأخبــار والبرامــج المتخصصة 
فــارق  ماحظــة  مــع  والعامــة،  السياســية  وبرامجهــا  اليوميــة 
ميّزنــا عــن الآخريــن الذيــن امتهنــوا أســلوب التشــهير والاتهــام 
بــكل اتجــاه وجعلــوا عنــوان الحــرب عــى الفســاد طريقًــا لتحقيــق 
أجنــدات سياســية مكشــوفة في خدمــة السياســة الأميركيــة. 
فنحــن لســنا قضــاة كمــا يفعــل الآخــرون فــا نطلــق الأحــكام 
والاتهامــات جزافًــا ولا نلجــأ لشــهود الــزور، نحــن مــن مدرســة “قــل 

ــن”. ــم صادقي ــم أن كنت ــوا برهانك هات

إن منظورنــا للفســاد في لبنــان لا يقتصــر عــى فســاد أفــراد 
أو أشــخاص بــل هــو منظومــة فســاد متكاملــة وآليــات فســاد 
وثقافــة فســاد تــكاد لا توفّــر مجــالًا أو قطاعًــا، وعليــه فالإصــاح 
ــة  ــال هــذه المنظوم ــة الفســاد في جوهــره يجــب أن يط ومحارب
وهــذه الآليــات وهــذه الثقافــة، لا أن نكتفــي بتغييــر شــخص هنــا 
ا في اســم الفاســد وليــس  أو هنــاك حتــى لا يكــون التغييــر شــكليًّ
في القضــاء عــى الفســاد، وحجتنــا في ذلــك أن أكثــر مدّعــي محاربــة 
الفاســدين اليــوم في وســائل الإعــام هــم أنفســهم فاســدون بــل 
أمثولــة في الفســاد كمــا هــو معــروف عــن أكثــر مــن وســيلة إعــام 

والقيّميــن عليهــا .

يمكننــي القــول إن مســتوى إنجــاز إعــام المقاومــة يقــاس 
بمســتوى التحــدي، ألــم نطّلــع جميعًــا عــى التصريحــات التــي 
كشــفت عــن مليــارات الــدولارات التــي صرفــت ولا تــزال لتشــويه 
والإعامييــن  الإعــام  وعــن جيــش وســائل  المقاومــة،  صــورة 
المســخرين لهــذه الغايــة بحيــث بــات الهجــوم عــى المقاومــة أهم 
وســيلة ارتــزاق لهــذا الإعــام مــن رعاتــه الخليجييــن والدولييــن؟

الدوليــة  والأبحــاث  والنــدوات  المؤتمــرات  تعقــد  ألــم 
والاقليميــة وســخّر لهــا أشــهر الباحثيــن والخبــراء والنخــب في 
لبنــان والعالــم العربــي بــل والدولــي لفــك شــيفرة حــزب اللــه؟ 
ألــم تعقــد النــدوات المتخصصــة في الكونغــرس ووزارة الخارجيــة 
الأميركيــة لبحــث كيفيــة تشــويه صــورة حــزب اللــه؟ ومــع ذلــك 

مــاذا كان المــردود؟

قياسًــا  وحجمــه  بإمكاناتــه  المقاومــة  إعــام  مقابــل  في 
بأحجامهــم وإمكاناتهــم، إن الصمــود في هــذه المعركة والمواجهة 
ــة عــن الصمــود في الحــرب العســكرية. وقــد أقــرّت  لا يقــل أهمي
المراكــز المعنيــة في المملكــة الســعودية بهزيمتهــا وإحباطهــا 
وفشــلها في هــذه المواجهــة قياسًــا إلى حجــم مــا صرفــت مــن 
أمــوال ووظفــت مــن طاقــات في مقابــل فعاليــة إعــام حــزب اللــه 
وتأثيــره. وكمــا في الحــرب هنــاك خســائر لكــن العبــرة في النتائــج.

أليــس نجاحًــا لإعــام المقاومــة أن يصمــد جمهورهــا وشــعبها 
الإعاميــة  الشــاملة  الحــرب  هــذه  ظــل  الصمــود في  هــذا  كل 
ــا، وأن يكــون حــزب  ــي يتعــرض له ــة الت والسياســية والاقتصادي
اللــه رغــم كل ذلــك الحــزب الأكبــر شــعبية في لبنــان باعتــراف 
الجميــع وفــي ظــل الواقــع السياســي المعقّــد والحساســيات 

الطائفيــة والمذهبيــة والسياســية حتــى بيــن الحلفــاء ؟

ــن  ــه م ــة لمنع ــام المقاوم ــى إع ــاملة ع ــرب الش ــت الح أليس
عبــر  أو  الصناعيــة  الأقمــار  عبــر كل  المشــاهدين  الى  الوصــول 
ــه  ــام وفاعليت ــدرة هــذا الإع ــي شــهادة عــى ق الفضــاء الالكترون

وتأثيــره .

ونحــن مــع ذلــك إعــام منفتــح عــى الآخــر المختلــف ممــن 
ــترك  ــى المش ــاء ع ــوار ولق ــاة ح ــاح، دع ــرام والانفت ــا الاحت يبادلن
ــي فيمــا الآخــرون دعــاة إقصــاء وإلغــاء وتنمــر  الانســاني والوطن
وعنصريــة وفوقيــة واحتــكار للهويــة الوطنيــة باعتبارنــا جاليــة 

ــا . أجنبيــة واحتــالًا خارجيًّ

ــاط  ــن نق ــة ع ــه إعــام المقاوم ــة تنزي لا أبغــي في هــذه المقال
الضعــف أو عــن التقصيــر أو القصــور أو عــن النقــد البنــاء، وهــو 
بالتأكيــد أمــر طبيعــي بــل وضــروري وشــرط للتطــور ومعالجــة 
الأخطــاء، فالمــرض مــن طبيعــة الحيــاة ولســنا محصنيــن مــن 
الأمــراض ولســنا مــن دعــاة نفيهــا أو تجاهلهــا لتفتــك بجســدنا .

لكــن أن يــرى البعــض أن إعــام المقاومــة فاشــل وجامــد فهــذا 
غيــر منصــف وغيــر موضوعــي، وهــو يأتــي مــن خلفيــة ذهنيــة 
مــن خــارج فكــر المقاومــة وثقافتهــا وبيئتهــا، لا ســيما الذهنيــة 
اليســارية، هــذا اليســار الــذي انشــطر فمنــه مــن ارتــد وانضــم الى 
معســكر اليميــن الأميركــي والســعودي ومنــه مــن اتجــه نحــو 
يســار ثــوري ينظــر مــن بعيــد لا يعطــي للواقعيــة والواقــع اي 

ــار . اعتب

تخوضهــا  المعركــة  قلــب  في  تكــون  أن  بيــن  كبيــر  ففــارق 
وتتعــرض لنيرانهــا وبيــن أن تكــون مراقبًــا مــن بعيــد، مــع احترامنــا 
للجميــع وتقديرنــا لــكل المهتميــن ولــكل الناقديــن، عســى أن 

نكــون ممــن يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه.



خاص14 إصدار 

عندمــا هتــف ســماحة الســيد حســن نصــر اللــه في احتفــال النصــر الكبيــر عــى 
ــاس”، كان  ــاس وأكــرم الن ــر الن ــاس وأطه ــا أشــرف الن ــول 2006 “ي العــدو في 22 أيل
يعبّــر حقيقــة كيــف ينظــر عقــل المقاومــة تجــاه بيئتهــا. فــكل الانتصــارات مرتكــزة 
عــى جناحيــن: العمــل الميدانــي والنــاس، وبالتالــي لا يمكــن للمقاومــة أن تنتصــر 

دون أن تكــون هاتــان الركيزتــان متكاملتيــن.

هــذا الجمهــور الــذي يمكــن القــول إنــه تعــرض لأكبــر عمليــة تحريــض ضــده 
في التاريــخ، خــاض مــع المقاومــة منــذ انطاقتهــا عــدة أشــكال مــن الحــروب مــع 
العــدو، مــن الحــرب العســكرية الكبــرى التــي كانــت آخرهــا حــرب تمــوز 2006 والتــي 
خرجــت المقاومــة بعدهــا كقــوة إقليميــة واعتبرهــا العــدو الإســرائيلي تهديــدًا 
ــا لكيانــه، الى حــرب الاســتنزاف التــي كان آخــر وجوههــا داعــش، الى الحــرب  وجوديًّ
ــا بالأزمــة بأكبــر  الأمنيــة المســتمرة، فالحــرب الاقتصاديــة التــي تتجــى حاليًّ
صورهــا، وصــولًا الى الحــرب الناعمــة بكافــة أشــكالها والتــي يشــكل الإعــام أحــد 
أبــرز أدواتهــا، ففــي هــذه الحــرب فقــط تتــراوح الأرقــام المعلنــة تجــاه مــا صرفتــه 

ــار دولار. الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا بيــن 20 و30 ملي

ولعــل قــراءة موضوعيــة لحجــم التضليــل والضــخ والتحريــض الــذي تعرض له 
هــذا الجمهــور غيــر مســبوق في التاريــخ، فــأن يتــم صــرف هــذا القــدر مــن الأمــوال 
ورغــم ذلــك ثبــت الجمهــور وصمــد في كل الظــروف الى الحــد الــذي يئــس العــدو 
عنــده مــن تحقيــق اختــراق فيــه وقــد عبــر أحــد قــادة المحــور المعــادي عــن هــذه 
الحقيقــة المــرّة عندمــا قــال قبــل عــدة أشــهر: أيهــا الشــيعة: اللبنانيــون بانتظاركــم، 
ومــا تعنــي هــذه العبــارة مــن عــدم قــدرة عــى تحقيــق انجــاز وشــرخ داخــل البيئــة 

التــي أصبحــت بنظــر الخصــوم والاعــداء كتلــة صلبــة عصيــة عــى الاختــراق.

ــد المقاومــة مطلقــة ومفتوحــة،  ــت ي ــة العســكرية المباشــرة كان في المعرك
ورغــم أنــه لــم يكــن هنــاك إجمــاع يومًــا عــى المقاومــة لكــن العمــل في الميــدان 
العســكري وضــد العــدو الإســرائيلي مــن الصعــب التشــويش عليــه خاصــة إذا كان 
يحقــق الانتصــارات، أمــا في مواجهــة الحــرب الناعمــة فتتنــوع الجبهــات في هــذه 
الحــرب، وتتشــابك الجبهــة السياســية الإعاميــة وأدوات المعركــة فيهمــا تختلف.

السياســية  الاعتبــارات  تمامًــا،  يتغيــر  الحديــث  الداخليــة  السياســة  ففــي 
والخطــوط الحمــر التــي نــادرًا مــا كانــت موجــودة في الصــراع مــع العــدو أصبحــت 
حاضــرة في كل تفصيــل، ومعهــا أصبحــت كل حركــة إعاميــة محكومــة بالســقوف 

السياســية والتوازنــات والى مــا هنالــك، وهنــا اختلــف المشــهد، 
تحكمــه  للمقاومــة  السياســي  العمــل  كان  وقــت  ففــي 
مجموعــة مــن المبــادئ مــن حفــظ المقاومــة والوحــدة الوطنية 
العــدو  اســتراتيجية  كانــت  الأهلــي،  والســلم  والإســامية، 
تعمــل لكســر كل هــذه المبــادئ، فهدفــه هزيمــة المقاومــة 
ومــن أجــل ذلــك أجــج الفتنــة المذهبيــة وســعى لتعزيــز الشــرخ 
ــي، وكان يعمــل ليــل نهــار لجــر المقاومــة الى مســتنقع  الوطن

ــزع الغطــاء عــن شــرعيتها. ــه ين الحــرب في الداخــل عل

حكمــت عقــل قيــادة حــزب اللــه في مقاربــة السياســة 
الداخليــة منهجيــة الاحتــواء والصبــر وتقديــم الأهــم عــى 
ــع  ــادئ والأهــداف، فــا مان المهــم والعمــل للحفــاظ عــى المب
تحصيــن  مقابــل  الإعــام  في  النقــاط  بعــض  خســارة  مــن 
المقابــل  الأهلــي. في  والســلم  الوحــدة  المقاومــة وحمايــة 
ــع إعــام المقاومــة  ــة محــاور: من كان العــدو يعمــل عــى ثاث

مــن التواجــد في المعركــة، فــكان المنــع مــن التواجــد في الأقمــار الصناعيــة ومنــع 
ــات  ــم المؤسس ــراء ذم ــي، وش ــل الاجتماع ــع التواص ــى مواق ــل ع ــوره الفاع حض
الإعاميــة، والضــخ والتحريــض الهائــل والمســتمر عــى هــدف واحــد هــو تشــويه 
ــرة. ــرة وصغي ــا مســؤولية كل كبي ــا وتحميله ــض عليه صــورة المقاومــة والتحري

ومــن المضحــك أن خطــاب منظمــات المجتمــع المدنــي السياســي التــي 
تحمــل لــواء التغييــر يتلخــص بعنــوان واحــد: الهجــوم عــى حــزب اللــه، ويتــم 
توزيــع الأدوار فيمــا بينهــم حــول مفــردات الخطــاب. والملفــت أنــه نــادرًا مــا يتــم 
تســمية أحــد مــن رمــوز الســلطة التــي حكمــت لبنــان أو مهاجمتــه بالاســم وهــي 
مــن المفتــرض المســؤولة عــن الانهيــار المالــي الــذي حصــل بــل عنــد الحاجــة يتــم 

ــه. ــي يحميهــا حــزب الل اللجــوء الى مفــردة الســلطة الت

دور البيئــة في معركــة المقاومــة الإعاميــة في ظــل حجــم التحريــض والضغــط 
ــه لدرجــة لا يمكــن أن تحتملهــا أي جماعــة، ولكــن مــع  الإعامــي الــذي يتعــرض ل
ذلــك فبوجــود منصــات التواصــل الاجتماعــي التــي جعلــت مــن كل شــخص يمتلــك 
ــور المســتهدف عشــرات كان أم  ــدد الجمه ــن ع ــة )بغــض النظــر ع وســيلة إعامي
ــة  ــا مــن أن البيئ ــن، وانطاقً ــوى معي ــادة نشــر محت ــادر عــى نشــر أو إع ــا( وق آلافً
نصــف المعركــة لا بــل يمكــن أن تكــون حصتهــا أكثــر قليــاً في هــذا الجانــب فــإن 
أي ســلوك انفعالــي حكمًــا ســتكون نتيجتــه ســلبية عــى المقاومــة بشــكل عــام.

فالعــدو يعمــل عــى إطــاق حمــات تضليــل في كل يــوم، ومــن أهــداف تلــك 
ــر قــدر مــن الضغــط بأكثــر مــن اتجــاه منهــا الدفــع باتجــاه  الحمــات تحقيــق أكب
قــرارات غاضبــة تجــاه حليــف هنــا وحليــف هنــاك مــا أدخــل المقاومــة عــدة مــرات 
في حــرج سياســي في أوقــات حساســة وضاغطــة، أو جــر الجمهــور الى حيــث يرغــب 
في التفاعــل مــع قضيــة معينــة بــدل أن يكــون مبــادرًا تجــاه اصــل الموضــوع. وهنــا 
ــر المباشــر مــع  ــث عــن التفــاوض غي ــم الحدي ــا ت ــال عندم ــر عــى ســبيل المث نذك
العــدو الإســرائيلي لترســيم الحــدود البحريــة فذهــب “الترنــد” نتيجــة عمليــات 
التضليــل للحديــث عــن شــكل الوفــد وطبيعــة التفــاوض بــدل أن يكــون الحديــث 
ــا بأنــه لــولا المقاومــة لمــا كان هنــاك تفــاوض مــن أساســه ولــكان العــدو  هجوميًّ

ســرق الغــاز ولــم نســتطع فعــل شــيء.

كمــا يعمــل العــدو عــدة مــرات عــى تفريــغ الإنجــازات مــن خــال تضخيمهــا؛ 
ــن  ــات ع ــر معلوم ــأ لنش ــا يلج ــة م ــدوث عملي ــد ح ــا عن ــال أيضً ــبيل المث ــى س فع
ا مــن الإصابــات، وبمــا أن النــاس مفطــورة عــى تصديــق مــا ترغــب  عــدد كبيــر جــدًّ
ــة، وعندمــا تظهــر النتائــج بــدلًا مــن أن يكــون  بــه فيتــم نشــر المعلومــات المضلل
الحديــث عــن أصــل الإنجــاز يصبــح الحديــث عــن الإخفــاق في تحقيــق النتائــج 
ــا عــن فكــرة اعــرف عــدوك  ــة. ولــن نتحــدث هن التــي نشــرتها المعلومــات المضلل
وضوابطهــا ودور الاســتخدام غيــر المحتــرف لهــا في عمليــات التضليــل وعــن 
الحســابات الوهميــة ودورهــا وطريقــة عملهــا، فلربمــا يأتــي الــكام عنهــا في مقــال 

آخــر.

في  كبــرى  مســؤولية  اليــوم  تتحمــل  المقاومــة  بيئــة  إن  القــول  خاصــة 
المعركــة الإعاميــة، فهــي شــريكة كاملــة في هــذه الجبهــة وإن أي ســلوك تتخــذه 
يحســب عــى المقاومــة، ولا فــارق هنــا بيــن خطــاب رســمي أو غيــر رســمي، فالعــدو 
ينظــر إليهــا كمــا أســلفنا أنهــا كتلــة صلبــة واحــدة، والقاعــدة التــي يجــب الانطــاق 
منهــا أن كل معلومــة تصــل عبــر مواقــع التواصــل كاذبــة حتــى يثبــت صدقهــا 

وليــس العكــس.

. علي أحمد - باحث في علوم الإعلام والاتصال الرقمي د

في  البيئة  دور 
الإعلامية  الحرب 
لـــــلـــــمـــــقـــــاومـــــة
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نمــوذج المقاومــة في لبنــان يمكــن أن يــرد الى أمريــن، الأول يتمثــل بالقناعــة 
امتــداد  عــى  المقاومــة  لــدى مجتمــع  زرعهــا وتحقيقهــا  تــم  التــي  الكبيــرة 
ــأن هــذا النمــوذج  ــي، ب ــا لحال ــال مــن ثمانينيــات القــرن الماضــي الى يومن الأجي
ــة  ــي في أي مواجه ــروع الصهيون ــة المش ــى هزيم ــات ع ــدرة والإمكان ــه الق لدي
قادمــة، وهــو مؤشــر نجــاح عــالٍ تمكنــت المقاومــة مــن تحقيقــه بفعــل العمــل 
العســكري والإعامــي والثقافــي، وهــو مــا يظهــر لــدى أجيــال ربمــا لــم تشــهد 
معركــة حقيقيــة تخوضهــا هــذه المقاومــة لكــن حجــم اليقيــن بالانتصــار كافٍ 

ــي. ــق النصــر عــى المشــروع الصهيون ــا لتحقي في وعيه

والثانــي تعمــل المقاومــة عــى تحقيقــه مــن خــال الحــرب الإعاميــة 
والنفســية التــي تخــاض مــع أدوات المشــروع الصهيونــي. كمــا أن شــخص 
الأميــن العــام لحــزب اللــه ســماحة الســيد حســن نصــر اللــه شــكل في عــدوان 
تمــوز 2006 مثــاً أحــد أهــم عوامــل الانتصــار مــن خــال المواقــف التــي أطلقهــا 
منــذ اليــوم الأول للحــرب مــرورًا بالمفاجــآت التــي تحققــت خــال الحــرب وصــولًا 
ــر المباشــر مــع الاحتــال كمــا وضــع أطرهــا  ــادل بالتفــاوض غي ــة التب الى عملي

ــة الحــرب. ســماحته في بداي

والأمثلــة بعــد ذلــك كثيــرة في المفاصــل السياســية الأساســية التــي مــر بهــا 
لبنــان وصــولًا الى مشــاركة المقاومــة في الحــرب عــى ســوريا والمعــادلات التــي 
تــم إرســاؤها خــال الحــرب والتــي توجــت بمعادلــة تــوازن ردع ورعــب لــم يشــهد 

لهــا الصــراع العربــي مــع كيــان الاحتــال مــن مثيــل منــذ تأســيس الكيــان.

أمــام هــذا المشــهد هــل يمكــن القــول إن المقاومــة نجحــت في تأســيس 
نموذجهــا الإعامــي الخــاص القــادر عــى تحقيــق الانتصــار كمــا حققــه نموذجهــا 
الثــوري المســلح؟ وهــل مــا تــم تحقيقــه لغايــة اليــوم مــن خــال النمــوذج 
التــي  الحــرب  الجديــدة مــن  بالتصــدي للأشــكال  الإعامــي كافٍ لاســتمرار 
تخــاض ضدهــا؟ مــا يكفــل تحقيــق ذلــك هــو أداء هــذه المقاومــة مــن خــال 
تقديــم الروايــة الخاصــة والمقنعــة للــرأي العــام في دحــض ورد التهــم التــي 
ــا مــن خــال المضخــات والأســاطيل الإعاميــة المعاديــة مــن  تــكال لهــا يوميً
ــخ  ــد حاضــرة مــن خــال تاري ــدوان الجدي الداخــل والخــارج. أدوات رد هــذا الع
العمــل السياســي لهــذه المقاومــة الــذي يؤكــد بالدليــل عــدم تورطهــا بملفــات 
الفســاد والإفســاد في البــاد، لكــن النمــوذج الإعامــي الحالــي بحاجــة إلى ســبك 
ــا قــادرًا عــى  ــة أمــرًا ملموسً الأســلوب والصيغــة التــي تجعــل مــن هــذه الرواي
إظهــار بــراءة المقاومــة، وتقديــم نموذجهــا الإصاحــي الناجــع لتكــون كمــا 

ــف أشــكالها. ــا عــى مختل ــي خاضته ــت في كل الحــروب الت كان

لــم تعــد الحــروب الكاســيكية أمــرًا مرغوبًــا لــدى الــدول الاســتعمارية 
والمنظمــات ذات الطابــع الثــوري والتغييــري، وذلــك مــرده للعديــد مــن الأســباب 
التــي تجعــل هــذا النــوع مــن الحــروب أكثــر كلفــة وأقــل نجاعــةً مــن غيــره. لــذا 
شــهدنا خــال العقديــن الماضييــن اســتخدام نهــج جديــد في غــزو الخصــوم 

ــة. ــرب الصلب ــن أدوات الح ــدًا ع ــداء بعي والأع

تأثيــرًا  أكثــر هــذه الاســاليب  العــام وقناعاتــه  الــرأي  عــى  التأثيــر  لعــل 
وخطــورة في آن، كونهــا تجعــل مــن الحقيقــة وهمًــا ومــن الأوهــام حقيقــةً ثابتــة 
لا لبــس فيهــا. لــذا فــإن الســيطرة عــى العقــول والاوعــي لــدى الــرأي العــام يعتبر 
ــا  ــات بعضه ــدول والمنظم ــا ال ــن خاله ــك م ــي تفت ــة الت ــة النووي ــة القنبل بمثاب

ــارود. ببعــض دون الحاجــة الى ســيل مــن الدمــاء والب

أمــام هــذا المشــهد كان لا بــد مــن صناعــة أســاطيل إعاميــة من كل أشــكال 
ــا وغيرهــا  ــا، ثقافيً ــا، فنيً ــي والإعامــي سياســيًا، اجتماعيً ــواع العمــل الدعائ وأن
مــن المياديــن التــي تؤثــر وتتأثــر بالــرأي العــام. لــذا فــإن أغلــب هــذه الأســاطيل 
ــا أو مــا  الكبــرى والممولــة بمليــارات الــدولارات تســبح في الفلــك الغربــي عمومً
يوازيــه في بلداننــا العربيــة، وليــس مــن الخفــاء بمــكان أن الضــخ الإعامــي لهــذه 
الأســاطيل يرمــى بوجــه الحكومــات والمنظمــات الممانعــة للمشــاريع الغربيــة 

والأميركيــة في منطقتنــا العربيــة.

ــان إعــان  ولعــل كــي الوعــي الــذي مارســه كيــان الاحتــال “الإســرائيلي” إب
قيامــه عــى أرض فلســطين المحتلــة أســس لفكــرة أن الجيــش “الإســرائيلي” لا 
يقهــر وتــم تكريــس مقولــة العيــن لا تقــاوم المخــرز لتجعــل مــن فكــرة مقاومــة 
هــذا الجيــش “الجبــار” أمــرًا مســتحياً وغيــر ممكــن للتحقــق ابتــداءً. كمــا قامــت 
أســطورة هــذا الجيــش عــى نشــر أســاطير التفــوق العســكري والبطــش؛ فعــى 
ــة التــي أشــاع جيــش  ســبيل المثــال مجــزرة ديــر ياســين في فلســطين المحتل
الاحتــال أنــه قتــل فيهــا الآلاف مــن ســكان المدينــة هــو أمــر غيــر صحيــح، 
فســكان المنطقــة حينهــا لــم يتجــاوز عددهــم المئــات بيــن رجــال ونســاء، لكــن 
تضخيــم الحــدث كان مقصــودًا لإظهــار القــوة والبطــش وعــدم الخــوف مــن 
ســفك الحــد الأقصــى مــن الدمــاء، وهــو مــا يفعلــه جيــش الاحتــال منــذ نشــأته. 
لا نقــول هــذا لتبرئتــه مــن المجــازر لكــن لتبيــان نــوع الدعايــة التــي اســتخدمها 
الصهاينــة في بــث الرعــب لــدى الــرأي العــام وهــو مــا كُســر بفعــل المقاومــة 

ــان. المســلحة في فلســطين ولبن

مقاومــة هــذا النمــوذج كانــت تحتــاج الى جناحيــن أساســيين لا يمكــن 
هزيمــة النمــوذج الغربــي إلا مــن خالهمــا مجتمعيــن: المقاومــة المســلحة لــرأس 
المشــروع الغربــي المتمثــل بكيــان الاحتــال، والروايــة الإعاميــة الخاصــة التــي 

تدحــض الروايــة الصهيونيــة وتبيــن نفاقهــا.

مــن هنــا كانــت المقاومــة في لبنــان وفلســطين تســعى لتقديــم نمــوذج 
ــه مــن  ــاء الوعــي الجمعــي لــدى جمهورهــا لتمكين ــا يســعى الى بن خــاص إعاميً
مقاومــة الروايــة الصهيونيــة والانتصــار عليهــا. رغــم عــدم كفــاءة المعركــة 
عســكريًا والفــارق الهائــل بالقــدرات والمقومــات الإعاميــة بيــن النموذجيــن، إلا 
ــات ومؤسســات  ــذ الطلقــات الأولى عــى تأســيس هيئ ــت من أن المقاومــة عمل
والمســموعة  المرئيــة  أشــكاله  اختــاف  عــى  الإعامــي  بالشــأن  تتعاطــى 
المشــروع  نعــش  المســمار في  دق  بدايــة  عــن  فضــاً  تــزال،  ولا  والمكتوبــة 
الصهيونــي مــن خــال مواقــف أطلقهــا قــادة المقاومــة منــذ نشــأتها تؤســس 
لنظريــة أن العيــن تقــاوم المخــرز وتنتصــر عليــه، وأن مــا بــات يعــرف اليــوم 
ــد. ــال عــى المــدى البعي ــوم ناجــع وفع ــر الاســتراتيجي هــو مفه ــوم الصب بمفه

الحديــث عــن فائــض القــوة الــذي يناقــش فيــه العديــد مــن المراقبيــن حــول 

المقاومة.. النموذج
أحمد ياسين - إعلامي وأكاديمي لبناني



خاص16 إصدار 

بيــن الغيوريــن عــى الإعــام المقــاوم، الذيــن لا يرتضــون لــه نقــدًا، وبيــن 
كلّ معركــة  أساســيًا في  ميدانًــا  الإعــام  يبقــى  وأخطائــه،  متصيّــدي هفواتــه 
منصاتــه  إلى  بالإضافــة  الميــدان،  هــذا  ويشــمل  اليــوم.  المقاومــة  تخوضهــا 
التواصــل  وســائل  المكتوبــة،  والصحافــة  والإذاعــة  كالتلفزيــون  الكاســيكية، 
والمنتديــات الافتراضيــة التفاعليــة. وبذلــك لا يعــود جنــود المعركــة الإعاميــة 
هــم حصــرًا الإعاميــون والصحافيــون، بــل يصبــح كلّ ناشــر لخبــر أو لصــورة، وكلّ 
متفاعــل مــع المنشــور شــريكًا في الميــدان، ســواء عــرف دوره أم لــم يعرفــه.

مــن هنــا يمكــن لأســئلة عديــدة أن تطــرح حــول دور الإعــام المقــاوم في هــذه 
المرحلــة بالــذات، ومنهــا:

- هــل خطابنــا الإعامــيّ يواكــب المرحلــة ويجيــد التعامــل مــع ظروفهــا 
ومعطياتهــا؟

ــوازن  ــدور ال ــة بال ــا دوره بشــكل كافٍ، عــى الأقــل مقارن ــؤدي إعامن - هــل ي
ــوز؟ ــه هــذا الإعــام في حــرب تمّ ــذي لعب ال

ــن  ــة؟ أي ــذه المرحل ــؤولًا في ه ــام مس ــل الإع ــي تجع ــباب الت ــي الأس ــا ه - م
ــر؟ ــباب التقصي ــي أس ــا ه ــر؟ وم يقصّ

- مــا هــي النتائــج المتوخــاة مــن الإعــام المقــاوم كمنصّــة حربيــة بــكلّ معنــى 
الكلمــة؟ ومــا هــي إمكانياتــه المتوفــرة لأداء هــذا الــدور؟

بالعــودة إلى خطــاب الســيد حســن نصــر اللــه في افتتــاح اللقــاء الإعامــي 
الوطنــي بعنــوان “مؤتمــر فلســطين تنتصــر: تجديــد الخطــاب الإعامــي وإدارة 
المواجهــة” في شــهر تمــوز 2021، تحــدّث الســيّد بالتفصيــل عــن دور الإعــام وعــن 
أهميــة الخطــاب الإعامــي وتجديــده في ســبيل إدارة المواجهــة بنــاءً عــى الأدوات 

ــة في مجــال الإعــام. ــة التطــوّرات الحاصل ــا ولمواكب المســتجدّة فيه

ــة وضــرورة تجديــد الخطــاب الإعامــي مــع  تحــدّث الســيّد يومهــا عــن أهميّ
ــا كمــا يتــمّ تجديــد وتحديــث  تطــوّر أدوات وأســاليب المواجهــة الإعاميــة، تمامً
بهــذه  واضعًــا  والسياســية،  والأمنيــة  العســكرية  المواجهــة  وأســاليب  أدوات 
ــة الميــدان الإعامــي بمــوازاة مياديــن الأمــن والعســكر والسياســة، ممــا  المقارن
يعنــي حكمًــا أن هــذا الميــدان هــو ميــدان أساســيّ تجــري فيــه مواجهــة مفصليــة 
ــن  ــث ع ــح كلّ حدي ــا، يصب ــة ككلّ. وهن ــج المعرك ــى نتائ ــر ع ــكل مباش ــر بش تؤث

ــا قــد  لا جــدوى العمــل الإعامــي أو عــن عــدم فعاليتــه توهينًــا حقيقيًّ
يتــرك أثــارًا ســلبية عــى كلّ مجريــات الأمــور عــى الأرض، ويصبــح أيضًــا 
الإصــرار عــى عــدم محــاكاة كلّ التطــورات والاكتفــاء بالخطــاب الإعامــي 

ــاد المضــرّ ببقيــة مياديــن المواجهــة. ــا مــن العن التقليــدي حصــرًا نوعً

مــن الظلــم القــول إن خطــاب الإعــام المقــاوم مقصّــر في ميــدان 
الأميركيــة  للدعايــة  بالتصــدّي  والمتمثّــل  الأساســي،  المواجهــة 
والماكينــة الإعاميــة الهائلــة التــي يوظّفهــا الأميركــي ويدعمهــا ويحــدّد 
يعنــي  الاتقصيــر لا  أن هــذا  إلّا  لهــا مســاراتها وخططهــا وأهدافهــا، 
بالضــرورة أن ســبل المواجهــة المعتمــدة لدينــا توظّــف الإمكانيــات 
الكبيــرة الموجــودة في ســبيل تحقيــق أعــى درجــات التصــدي، بــل هــي 
تكتفــي إلى حــدّ مــا بالإمكانيــات المعتمــدة منــذ ســنين طويلــة رغــم 

ظهــور وتطــور إمكانيــات تواكــب العصــر.

تغيّــرت في هــذه المرحلــة أدوات المواجهــة بحيــث أصبحــت مرتبطــة 

المقاومــة الإعلاميــة:
بـــــــيـــــــن الـــــــــــــضـــــــــــــرورة والإمـــــــــكـــــــــانـــــــــات

بــكلّ مــا يدخــل في تفاصيــل أيامنــا. وتشــمل هــذه الأدوات الأعمــال الفنيــة 

الهادفــة والبرامــج التواصليــة والتفاعليــة بالإضافــة إلى الحمــات الإعاميــة )عــى 

كلّ مســتويات الإعــام( الموجّهــة والتــي تســتهدف فئــات معيّنــة أو تتمحــور حول 

مواضيــع محــدّدة. هــذه الأدوات مــا زالــت شــبه غائبــة في خطابنــا الإعامــي وفــي 

خططنــا للمواجهــة في ميــدان الإعــام، رغــم توفّــر إمكانياتهــا الماديــة والبشــرية 

وبوجــود مبدعيــن ينتظــرون فرصًــا في هــذا المجــال.

ــن  ــار، م ــاة المن ــاص قن ــكل خ ــاوم، وبش ــام المق ــن الإع ــوز، تمكّ ــرب تم في ح

لعــب دور أساســيّ في اســتهداف الصهاينــة خــال الحــرب، وفــي تثبيــت روح 

الهزيمــة لديهــم بعــد الحــرب وإلى اليــوم. ويمكــن القــول إن هــذا الإنجــاز الإعامــي 

المقــاوم الــذي عكــس النّصــر الإلهــي وواكبــه وســاهم بتثبيتــه هــو أحــد أســباب 

الهبّــة الأميركيــة لاســتخدام الإعــام الموجّــه والتركيــز عــى هــذا الميــدان في 

ــة. ــى المقاوم ــم ع حربه

اليــوم، نخــوض تمّــوزَ آخــر بــأدوات مختلفــة: حصــار اقتصــادي، ســعي إلى عــزل 

سياســي، تنميــط وتشــويه وشــيطنة. بالمقابــل، وقــد نجــد لنــا عــذرًا في وهــن 

ــا  ــوّر إعامن ــم يط ــتخدِميها، ل ــتخدَميها ومس ــة مس ــة وهشاش ــة الأميركي الدعاي

ــوز 2006، تحــت  ــي أظهرهــا في تم ــدرات الت ــك الق ــره تل ــه وبأث ــوازي بقدرات ــاً ي عم

النــار.

الإعــام مســؤول اليــوم ليــس فقــط في مواجهــة الأميركــي وأدواتــه، بــل في 

تثبيــت كلّ نصــر تحقّــق ســابقًا عبــر رصّ الصفــوف بمــا يخــص الخطــوط العريضــة 

المتعلقــة بشــكل المواجهــة المتغيّــر، وهــو مســؤول تجــاه جمهــور المقاومــة 

بالدرجــة الأولى، الــذي يحتــاج إعامًــا يعكــس صورتــه وواقعــه وتطلعاتــه ولا 

يكتفــي بالوســائل التقليديــة التــي تبقــى ضروريــة كمنطلــق لــكل تجديــد، التجديــد 

الــذي يشــبه أهــل المقاومــة فــا يُســقط عليهــم صــورة أو عمــاً لا يحاكيهــم ولا 

يغيّــب إمكاناتهــم الواعــدة أو يؤطّرهــا في جمــود الإعــام التقليــدي.

ليلى عماشا - صحفية لبنانية
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الوســائل  اســتخدام  وكيفيّــة  المقــاوم  الإعــام  أهميّــة  في  الغــوص  قبــل 
الحديثــة في معركــة المصيــر القومــيّ، لا بــدّ لنــا مــن الإشــارة إلى أن الإعــام 
والصّحافــة لنــا نحــن همــا »مقيــاس ارتقــاءِ الأمــم، وصــورة الأخــاق فيهــا، ومظهــر 
شــعورها وعنــوان مجدهــا«. كمــا أن الإعــام بمــا يمثّــل مــن وســائل هــو نفســه 
ــا  ــا، ويتجــىّ فيه ــا صورته ــة نفســها، وتنعكــس عنه ــا الأمّ ــرى به ــي ت ــرآة الّت »الم
ــال«. إن دور الإعــام في  ــا كمــا هــو، لا كمــا يرســم الوهــم أو يصــورّه الخي تمدّنه
ــي هــي القــول  ــوازي دور القــوّة الّت ــح ي ــا أصب ارتقــاء الأمــم والدّفــاع عــن حقوقه
الفصــل في إثبــات الحــقّ القومــيّ، فالوســائل الإعاميّــة بمختلــف تقنيّاتهــا تلعــب 

دورًا كبيــرًا في معــارك المصيــر.

ــاوم  ــام المق ــا، وللإع ــدّد هويّته ــذي يح ــو الّ ــة ه ــيلة الإعاميّ ــدف الوس إنّ ه
دورٌ كبيــرٌ في نشــر الوعــي لــدى العامّــة، كمــا يكمــن دوره في رفــع معنويّــات 
الجمهــور وعــدم السّــماح للإعــام المعاكــس في تشــويه صــورة المقاومــة وجعلهــا 
مســتهدفة مــن قبــل بيئتهــا وشــعبها، وهــذا لا يعنــي ألّا يكــون لدينــا رأيٌ آخــر أو 
تحفّــظ اتجــاه المســار السّياســيّ الّــذي يســلكه تنظيــمٌ مقــاومٌ مــا هنــا أو هنــاك.

لقــد تجــىّ دور الإعــام المقــاوم في حــرب تمّــوز 2006، بحيــث حاولــت الدّولــة 
ــة منهــا،  ــة( وحتــى اللّبنانيّ ــة والعربيّ ــة )العبريّ ــة الزّائلــة بوســائلها الإعاميّ اليهوديّ
ضــرب معنويّــات المقاوميــن والبيئــة الحاضنــة للمقاومــة بأخبــارٍ زائفــة، فجــاء ردّ 
المقاومــة ســريعًا برســالةٍ أرســلها مجاهدوهــا لأمينهــم العــامّ مؤكّديــن ثباتهــم 
عــى جبهــات فلســطين واســتعدادهم لالتحــام مــع مــن يجــرؤ مــن ألويــة النّخبــة 
في جيــش العــدوّ. وكان لرســالة الــردّ مــن الأميــن العــامّ وقعهــا الوجدانــيّ في قلــوب 
ــا لا يذكــر السّــيّد حســن نصــر اللــه حيــن قــال: »انظــروا  هــؤلاء الأحــرار. ومــن منّ
ــذه  ــة، ه ــرائيليّين الصّهاين ــود الإس ــرات الجن ــا عش ــتغرق ومعه ــرق وس ــا تحت إليه
البدايــة وحتــى النّهايــة كامٌ طويــلٌ وموعــدٌ والسّــام«؟ لا ريــب في أنــه كانــت لهــذا 
الخطــاب الكلمــة الفصــل في قلــب موازيــن الحــرب آنــذاك. والأكيــد أن مصداقيّــة 
المتكلّــم جعلــت مــن الشّــارع »الإســرائيليّ« ينتظــر خطابــات الأميــن العــامّ ويبنــي 

عليهــا المواقــف في ســير الأحــداث.

صــورة  لتشــويه  الإعــام  اســتُخدم  ســوريا،  عــى  الحــرب  ســنوات  خــال 
ــا مــن نفــوس الشّــعب، مــن البراميــل  ــا ومناقبيًّ الجيــش الســوريّ وإســقاطه أخاقيًّ
المتفجّــرة إلى اســتخدام الأســلحة الكيماويّــة وغيرهــا مــن الحكايــا الّتــي لــم 
يســتطع الإعــام المأجــور إثبــات صحّتهــا. وفــي معركــة »ســيف القــدس«، أثبتــت 
ــر في ســير المعركــة.  ــا لقــدرة الإعــام عــى التّأثي المقاومــة في قطــاع غــزّة وعيه
فظهــور شــخصيّة »أبــو عُبيــدة«، ذاك الرّجــل الملثّــم المتحــدّث باســم »حمــاس« 

عــى الشّاشــات مهــدّدًا وواعــدًا العــدوّ بالجحيــم، جعــل الشّــارع »الإســرائيليّ« 
ــاء  ــة إنه ــع ومحاول ــة للتّراج ــة اليهوديّ ــى الحكوم ــط ع ــا أدّى للضّغ ــا، ممّ قلقً

المعركــة بأقــلّ الخســائر.

اليــوم نحــن نخــوض أشــرس حــربٍ عتادهــا الكاميــرات والتّكنولوجيــا 
والشّــبكة العنكبوتيّــة والقلــم وغيرهــا مــن الوســائل، وعديدُهــا مجنّــدون 
مأجــورون يحملــون ســاحًا أمضــى مــن السّــيف. وهنــا لا يســعني إلّا أن 
أســتحضر هــذا القــول لزعيــم الحــزب السّــوريّ القومــيّ الاجتماعيّ ومؤسّســه 
ــمٍ عثــرة. ولكــن شــتّان  أنطــون ســعادة: “بيــدّ أن لــكلِّ جــوادٍ كبــوة، ولــكلِّ قل
ــا  ــردي إلّا فوارســها أمّ مــا بيــن كبــوات الجِيــاد وعَثــراتِ الأقــام، لأنّ تلــك لا تُ
ــةٍ عميقــةٍ  ــا وشــعوبًا بأســرِها في هاوي ــردي كثيريــن وقــد تُلقــي أممً هــذه فتُ

ــقاء”. مــن التّعاســة والشّ

نخــوض هــذه الحــرب مــع كارتيــات الإعــام الّتــي تُســتثمر فيهــا مليــارات 
الــدّولارات لغايــةٍ واحــدة وهــي تشــويه صــورة المقاومــة وجعلهــا العــدوّ الأوّل 

ــيطرة  ــرة في وجــه محــاولات السّ ــرة الأخي ــدّ أن المقاومــة هــي العث لشــعبها. بي
عــى أمّتنــا ونهــب مــا تبقّــى مــن خيراتهــا وإســقاط مشــروع النّهضــة في هــذا 

الإعلام المقاوم:
القول الفصل في تسليط الضّوء على الحقّ

المشــرق. وإذا كان الإعــام وحــده لا يكفــي كــي نحقّــق انتصــار قضيّتنــا، فإنّنــا 
لــن ننتصــر مــن دون تســليط ضــوء الوعــي السّياســيّ والاجتماعــيّ والثّقافــيّ عــى 
قضايانــا العادلــة، الوعــي لهُويّتنــا وحقيقتنــا القوميّــة مقابــل محاولــة العــدوّ محــو 
تاريخنــا الثّقافــيّ وإرثنــا الحضــاريّ، تــارةً بتدميــر آثارنــا وتــارةً بســرقتها ومحاولــة 
نســبتها لــه وترســيخ وعــي مزيّــف لحقيقــة بادنــا. والوعــي يعنــي المعرفــة العلميّة 
ــةً تضمــن  ــا وذاكــرةً اجتماعيّ ــا ثقافيًّ ــدةً إرثً المُدركــة لتاريــخ حضــاراتٍ خلــت مخلّ
انتصــار قضيّتنــا في ميــزان الحــقّ والباطــل، لا البغــض الطّائفــيّ والحقــد وكَيْــلِ 

الشّــتائم وتشــويه الحقائــق.

إنّ مناضلــي الإعــام المقــاوم وضبّاطــه المؤمنيــن بنصــرٍ لا ريــبَ فيــه، هــم 
بأخاقهــم وكبريائهــم وعــزّة نفوســهم يشــبهون المُرابطيــن عــى الجبهــات في 
الجنــوب وجنــوبِ الجنــوب. عــزّةٌ تعلــو عــى صغــار النّفــوس الاّهثيــن لتطبيــع 
ــاطٌ  ــة، فــا يجــوز أن يكــون في كادرهــا ضبّ ــة الزّائل ــة اليهوديّ ــات مــع الدّول العاق
وجنــودٌ يشــتمون أو يكذبّــون أو يشــوّهون الحقائــق حتــى ولــو كان ذلــك فيــه 
انحيــاز للمقاومــة، فســرّ انتصــار المقاومــة هــو بعقليّتهــا الأخاقيّــة الجديــدة، 

عقليّــة الإنســان المجتمــع، المقاومــة المجتمــع.

إذا كانــت القــوّة هــي القــول الفصــل في إثبــات الحــقّ القومــيّ، فالإعــام هــو 
ــذه القــوّة وهــو القــول الفصــل في تســليط الضــوء عــى  وســيلةٌ مــن وســائل هـ
ــات  ــرّدع لحم ــاليب ال ــمّ أس ــد أه ــو أح ــاوم ه ــام المق ــور الإع ــقّ. وحض ــذا الح ه
التّشــويه والتّضليــل. حيــن يخفــق إعــام المقاومــة يجــب عليــه التّغلّــب عــى 
ــيّ والقومــيّ  ــى الإنســانيّ والاجتماع ــا بالمعن ــي ندافــع عنه ــا الّت إخفاقــه، فقضيّتن
العميــق ســتنتصر مهمــا عــا صــوت الباطــل، ســوف تنتصــر بوعينــا للــدّور الخطيــر 
الّــذي يكمــن في طيّــات المعلومــة ووســائل انتقالهــا، حيــث يجــب علينــا مواجهــة 
الــدّور المباشــر وغيــر المباشــر الــذّي يلعبــه إعــام العــدوّ في بــثّ اليــأس والوهــن 
في  والتّبعيّــة  والــذّلّ  والخنــوع  والمهادنــة  التّطبيــع  يتقبّــل  مجتمعنــا  وجعــل 

ــة والأخــاق. ــة والتّربي الثّقاف

أخيــرًا، نؤكّــد أن إعــام المقاومــة يجــب أن يكــون إعامًــا ينقــل الحقيقــة 
بصــدقٍ وشــفافيّة، يكســب ثقــة العــدوّ قبــل الصديــق، يدفــع نحــو التمــرّد الثــوري 
عــى المفاهيــم الدخيلــة عــى ثقافتنــا، لا يحــرّض بــل وينبــذ الطائفيّــة والطائفيّيــن 
والمذهبيّــة والمذهبيّيــن، ويدعــو لوحــدة المجتمــع في مواجهة المســائل الخطيرة 
ــا يواكــب  ــا حديثً ــي تســاوي وجــوده. إعــام المقاومــة يجــب أن يكــون عصريًّ الت
ــات  ــة لا التّأوي ــق العلمي ــه للحقائ ــا يســتند في طروحات ــة، علميًّ وســائل المواجه

والمغالطــات، إعــام حــرٌّ يقــارب الواقــع بموضوعيّــة وصراحــة، كــي ننتصــر!

حسن الخنسا - ناموس عُمدة الإعلام في الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ
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ــات الفضــاء الرقمــي والإعــام،  ــع مــن الحــروب، ب ــل الراب في عصــر الجي
بوجهيــه التقليــدي، مــن خــال القنــوات التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة، 
والحديــث عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي )فيســبوك، تويتــر...(، أحــد 
انكفــاء  مــع  احتدامًــا  أشــدّها  وربمــا  الدوليــة،  الصراعــات  مياديــن  أبــرز 
فكــرة “الحــروب المباشــرة” في أذهــان قــادة العســكر والسياســة، عــى 
ــكرية  ــة العس ــذل للآل ــروج الم ــة الخ ــا تجرب ــون قطعً ــن تك ــارب، ل ــع تج وق
الأميركيــة مــن أفغانســتان آخرهــا. وفيمــا تبــدو موازيــن القــوى التقليديــة 
)أقلّــه ظاهريًــا( أكثــر ميــاً لتأييــد قــوى الهيمنــة عــى الصعيــد الدولــي، 
ــن الخصــوم شــكاً مــن أشــكال التكافــؤ، في  تكتســي “معــارك الإعــام” بي
حــرب تحســمها العقــول والأفــكار المتدفقــة عبــر ضفتــي الصــراع، قبــل 
ــارك  ــن المع ــوع م ــذا الن ــكرية. وه ــات العس ــة والإمكان ــوارد الاقتصادي الم
مواجهــة  في  والــدول  الشــعوب  إليــه  تتحــول  بــدأت  مــا  هــو  بالــذات، 
السياســات الفظــة للقــوى الكبــرى، حيــث وجــدت طهــران، شــأنها شــأن باقي 
أضــاع “محــور المقاومــة”، ضالتهــا في تحســين وتحصيــن “قوتهــا الناعمــة” 
في وجــه واشــنطن، بالتــوازي مــع تدعيــم جاهزيــة “قوتهــا الصلبــة”، وذلــك 

عبــر سلســلة مــن القنــوات والمنصــات الإعاميــة المختلفــة.

واشنطن: مناهضة سياستنا تعادل “الإرهاب”

ــران  ــا يســمى “اســتراتيجية طه ــرّ بوجــود م ــة مــن يق في واشــنطن، ثمّ
ــن  ــزأ م ــزءًا لا يتج ــره “ج ــا يعتب ــد م ــط”، ويرص ــرق الأوس ــة في الش الإعامي
جهــود إيــران لتبريــر مشــروعها الإقليمــي” في مواجهــة مشــاريع الهيمنــة 
الغربية في المنطقة. وبين إخفاقات سياســات واشــنطن الشــرق أوســطية، 
وانفضــاح زيــف شــعاراتها حــول “الديمقراطيــة”، و”حقــوق الإنســان” أمــام 
العالــم، وبخاصــة الشــعوب العربيــة والإســامية خــال العقــود الماضيــة، 
)حــول  “تعزيــز مشــروعها  بنجــاح طهــران في  غربيــون  محللــون  يعتــرف 

ــور واســع”. ــدى جمه ــوم المقاومــة( ل مفه

ــات الإســامية”، المؤسّــس عــام  ويحظــى “اتحــاد الإذاعــات والتلفزيون
2007، بعنايــة بالغــة مــن عيــن الرصــد الغربيــة عمومًــا، والأميركيــة خصوصًــا، 
ــا تعتبرهــا واشــنطن  ــه إحــدى الجهــات المســؤولة عمّ ــه عــى أن ويُنظــر إلي
المعاديــة  المشــاعر  نشــر  “اســتراتيجية  أو  الإعامــي”  التضليــل  “حملــة 
ــة  ــوات التلفزيوني ــن القن ــر م ــزء الأكب ــم الج ــر في دع ــدوره الكبي ــركا”، ل لأمي
رأســها  وعــى  الخــارج،  إيرانيًــا في  المدعومــة  الأخــرى  الإعــام  ووســائل 
“قنــاة العالــم” الناطقــة بالعربيــة. وغالبًــا مــا يوصــف الاتحــاد المذكــور 
باعتبــاره “الــذراع الدعائيــة الرئيســية لفيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري 

الإســامي” في إيــران.

وعــى الرغــم مــن أن العقوبــات التــي فرضهــا “مكتــب مراقبــة الأصــول 
الأجنبيــة” التابــع لــوزارة الخزانــة الأميركيــة في تشــرين الأول مــن العــام 
الإذاعــات  “اتحــاد  بـــ  إيرانيــة، مرتبطــة  اســتهدفت خمســة كيانــات   2020
والتلفزيونــات الإســامية”، فــإن الأنشــطة الخارجيــة لاتحــاد والكيانــات 
التابعــة لــه، كانــت تحظــى باهتمــام الحكومــة الأميركيــة قبــل فتــرة طويلــة 

مــن ذلــك التاريــخ.

إعـــــــــــــــــــــــــــلام الـــــــــــمـــــــــــقـــــــــــاومـــــــــــة:
الـــــــنـــــــجـــــــاة فـــــــــي زمــــــــــــن الــــحــــظــــر

إلى  المتحــدة  والولايــات  إيــران  بيــن  الإعاميــة”  “المواجهــة  وتعــود 
ســنوات خلــت، حيــث أقــدم عــدد مــن الحكومــات الغربيــة، في أكثــر مــن 
مناســبة، عــى حجــب قنــوات تابعــة لـــ “محــور المقاومــة”، كقــرار “مجلــس 
أوروبــا” أواخــر العــام 2012 حجــب قناتــي “العالــم، الناطقــة بالعربيــة، و”بــرس 
تــي في”، الناطقــة بالإنكليزيــة، المملوكتيــن للحكومــة الإيرانيــة، كأول قــرار 
يتخــذه المجلــس ضــد كل وســائل الإعــام التلفزيونيــة والإذاعيــة التابعــة 
ــي تحــت  ــرارات مشــابهة يأت ــرب لق ــر الغ ــا كان تبري ــة. ولطالم ــة معين لدول
“إرهابًــا”،  أو  القنــوات عــى مــا يعتبــره “كراهيــة”،  مزاعــم تحريــض تلــك 
و”انتهــاكات حقــوق الإنســان” مرفقًــا بالــردّ عــى اتهامــات طهــران لــه بقمــع 
الحريــات الإعاميــة باتهامــات مشــابهة ضــد الأخيــرة التــي تحجــب محطات 
غربيــة مثــل “بــي بــي ســي” البريطانيــة، و”فويــس أوف أميريــكا” باعتبارهمــا 

ــدا معاديــة” مــن منظــور طهــران. جــزءًا مــن “بروباغن

كيف تقيّم واشنطن الاستراتيجية الإعامية لطهران؟

ــر  ــار أن “الاتحــاد” ينشــط في تطوي ــون إلى اعتب ــون أميركي يذهــب باحث
وســائل الإعــام التقليــدي في كل مــن العــراق ولبنــان بشــكل ملحــوظ. ففــي 
دراســة بعنــوان: “فهــم شــبكة الإعــام الإيرانيــة الواســعة في الــدول العربية”، 
يــرى الباحــث في “معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق الأدنــى” حمــدي مالــك، 
أن اســتراتيجية الــرأي العــام الإيرانيــة في هذيــن البلديــن تعكــس نهــج 
“الجمهوريــة الإســامية” تجــاه الأنشــطة السياســية والعســكرية الجاريــة 
فيهمــا، وهــو نهــج قائــم أساسًــا عــى معارضــة السياســات الأميركيــة 
و”الإســرائيلية” في الشــرق الأوســط، زاعمًــا أن “حــزب اللــه” مســؤول عــن 
ــات  ــان، بينمــا يُقــدّم “اتحــاد الإذاعــات والتلفزيون مشــاريع “الاتحــاد “في لبن
العراقيــة” الدعــم لمجموعــة كبيــرة مــن وســائل الإعــام التابعــة لحلفــاء 
و”العهــد”،  “الاتجــاه”،  تلفزيــون  شــبكات  بينهــا  مــن  العــراق  في  طهــران 
دراســة  المتخصــص في  الكاتــب،  وبحســب  البينــة”.  و”قنــاة  و”النجبــاء”، 
ــه” بصــورة مباشــرة كافــة أنشــطة  الجماعــات الشــيعية، يتــولى “حــزب الل
“اتحــاد الإذاعــات والتلفزيونــات الإســامية” في البــاد، بحيــث يشــمل ذلــك 
تطويــر وســائل الإعــام غيــر اللبنانيــة عــى غــرار “قنــاة المســيرة” اليمنيــة.

وتلفــت الدراســة، التــي نشــرها “معهــد واشــنطن لدراســات الشــرق 
والتلفزيونــات  الإذاعــات  “اتحــاد  في  بــارزة  شــخصيات  دور  إلى  الأدنــى”، 
الإســامية” في توفيــر الدعــم الاستشــاري لحركــة “أنصــار اللــه” اليمنيــة، 
في صياغــة “الاســتراتيجية الإعاميــة” الخاصــة بهــم في تغطيــة التطــورات 
السياســية والميدانيــة وتســليط الضــوء عــى انتهــاكات “التحالــف”، الــذي 
تقــوده الريــاض، في اليمــن. وبحســب الدراســة، فإنــه مــن غيــر المرجــح 
أن يكــون لإدراج “اتحــاد الإذاعــات والتلفزيونــات الإســامية” عــى قائمــة 
العقوبــات في تشــرين الأول تأثيــر كبيــر عــى مشــاريع “الاتحــاد”، بالنظــر إلى 
تمتــع “حــزب اللــه”، و”اتحــاد الإذاعــات والتلفزيونــات العراقيــة” باســتقالية 
ماليــة كبيــرة عــن إيران ســمحت لهــم بالاســتمرار رغم الضغــوط الاقتصادية 
عــى الجمهوريــة الإســامية بفعــل سياســة “الضغــوط القصــوى” للرئيــس 

ــد ترامــب. الأميركــي الســابق دونال

خضر خروبي

تحقيــق
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إلى  المنطقــة  في  إيــران  حلفــاء  لجــوء  عــن  الدراســة  تتحــدّث  كمــا 
ــة، مشــيرة  ــا للوصــول إلى جماهيرهــا بفعالي ــر ماليًّ أســاليب أرخــص بكثي
عــى  أنشــطتهم  مــن  مؤخــرًا  زادوا  لطهــران  العراقييــن  الحلفــاء  أن  إلى 
ــك  ــرام”، وذل ــق “تيليغ ــي، ولا ســيما عــى تطبي وســائل التواصــل الاجتماع
مــن خــال إنشــاء منتديــات عبــر التطبيــق بغيــة نشــر المشــاعر المعاديــة 
المتعلقــة  الأنشــطة  وتنظيــم  الإعانــات  جانــب مشــاركة  إلى  لأميــركا، 
ــة” عــى وســائل  ــوات إخباري بحــركات المقاومــة، إضافــة إلى تأســيس “قن
التواصــل الاجتماعــي تشــارك في حمــات مناهضــة لواشــنطن وحلفائهــا 
مــن السياســيين العراقييــن، وبــث التقاريــر حــول الهجمــات عــى المصالــح 
الأميركيــة، ونشــر الصــور والمعلومــات حــول التحــركات الأميركيــة في 

ــاد. ــع أنحــاء الب جمي

وتدعــو الدراســة إلى اتخــاذ إجــراءات إضافيــة ضــد الهيئــات الإعاميــة 
التقليديــة أيضًــا، وعــى رأســها “اتحــاد الإذاعــات والتلفزيونــات العراقيــة”، 
ــامية”،  ــات الإس ــات والتلفزيون ــاد الإذاع ــة لـــ “اتح ــة الفرعي ــاره المنظم باعتب
اللــه”،  حــزب  لـ”كتائــب  التابعــة  الإعــام  لوســائل  تقديمــه خدمــات  بزعــم 
ــاء” المصنفــة عــى قائمــة  ــه النجب و”عصائــب أهــل الحــق”، و”حركــة حــزب الل
“الإرهــاب” الأميركيــة. وتخلــص الدراســة إلى مطالبــة الســلطات الأميركيــة 
بالنظــر في معاقبــة العديــد مــن القنــوات التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة 
والمواقــع الإلكترونيــة والمنظمــات المدعومــة منهــا في جميع أنحــاء المنطقة.

وقــد لعبــت وســائل التواصــل الاجتماعــي دورًا متزايــد الأهميــة في 
سياســات الشــرق الأوســط منــذ الربيــع العربــي عــام 2011، فيمــا ســعت دول 
مثــل إيــران والســعودية إلى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي للتأثيــر 

عــى الخطــاب في الداخــل وتقويــض الخصــوم في الخــارج.

وفــي مقــال حمــل تســاؤلًا مفــاده: “كيــف يتــم توظيــف وســائل التواصــل 
أن  انترســت”  “ناشــونال  مجلــة  رأت  الأوســط؟”،  الشــرق  في  الاجتماعــي 
حكومــات المنطقــة تجهــد في اســتغال وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن أجل 
حشــد الدعــم المحلــي والخارجــي لسياســاتها. وبحســب المجلــة، فإنــه “بالنظــر 
إلى هيمنــة الحــروب المســتمرة في كل مــن ســوريا واليمــن عــى التغطيــة 
الإخباريــة مــن الشــرق الأوســط خــال الأعــوام الأخيــرة، فقــد اكتســبت مهمــة 
حشــد الــرأي العــام الدولــي أهميــة أكبــر بالنســبة للجهــات الإقليميــة المنخرطــة 
بشــكل أو بآخــر في هــذه الحــروب، وقــد كانــت وســائل التواصــل الاجتماعــي 

مــن ضمــن وســائط التأثيــر الرئيســية في الــرأي العــام الدولــي المشــار اليــه”.

سبل  واللبنانية:  الفلسطينية  المقاومة  حركات 
النجاة “الافتراضية” متاحة!

ــض  ــا بع ــي تخوضه ــود” الت ــة الوج ــم “معرك في خض
“محــور  في  المنضويــة  الإعــام  ووســائل  الحــركات 
عشــرات  بيــن  مــن  اللــه”  “حــزب  يعتبــر  المقاومــة”، 
“لوائــح  عــى  المدرجــة  والمنظمــات،  الجماعــات 
الإرهــاب” الأميركيــة، التــي أتقنــت كيفيــة التغلــب عــى 
معاييــر وتدابيــر الشــركات المالكــة لمواقــع التواصــل 
تلــك  عبــر  لحجــب صفحاتهــا وحســاباتها  الاجتماعــي 
المواقــع. وفــي حيــن تمكنــت شــركات مثــل “فيســبوك” 
و”يوتيــوب” و”تويتــر” مــن حجــب الصفحــات الرســمية 

نهائيًــا لعــدد مــن الجماعــات المتطرفــة، مثــل تنظيمــي 
عــى  محســوبة  تنظيمــات  أن  غيــر  و”داعــش”،  “القاعــدة”، 

“محــور المقاومــة” مثــل “حــزب اللــه”، إلى جانب “حركــة حماس”، 

تمكنــت مــن تعزيــز وجودهــا “الافتراضــي” عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
مــن خــال تشــجيع مؤيديهــا عــى نقــل أفكارهــا السياســية، ورســالتها 
الإعاميــة مــن خــال صــور احتفالاتهــا، ومقاطــع الفيديــو المصــورة لخطابات 
قياداتهــا، إلى جانــب بعــض النشــاطات ذات الطابــع الدينــي والثقافــي دون 
أن يصــل الأمــر إلى حــدّ تجــاوز معاييــر المحتــوى وسياســات النشــر العائــدة 

لتلــك المنصــات.

اللــه” اللبنانــي، وكذلــك  ويرجــع محللــون غربيــون، نجــاح “حــزب 
الحــال بالنســبة إلى “حركــة حمــاس” الفلســطينية، في تحقيــق انتشــار 
تذكــر إلى حــد كبيــر،  قيــود  الاجتماعــي، دون  التواصــل  عبــر مواقــع 
ــال  ــع “السوش ــد مواق ــى صعي ــة ع ــتراتيجيته المتبع ــر في اس إلى تغيي
ميديــا”، مــن خــال لجوئــه إلى تدابيــر نشــر معينــة، مكّنتــه مــن التحايــل 
عــى طريقــة عمــل “خوارزميــات” )Algorithms( تلــك المواقــع، رغــم 
نجــاح بعضهــا مثــل “فيســبوك” في حجــب نشــاط منظمــات أخــرى 

مصنّفــة بدورهــا “إرهابيــة”.

عناصــر  وســائر  اللــه”،  “حــزب  تغييــر  دفــع  فقــد  هــؤلاء،  وبحســب 
مواقــع  عبــر  اســتراتيجيتهم  المقاومــة”،  لمحــور  الإعاميــة  “الماكينــة 
التواصــل الاجتماعــي، شــركات مثــل “فيســبوك”، و”يوتيــوب”، و”تويتــر” 
إلى حيّــز معقّــد، وإشــكالي مــن الناحيتيــن التقنيــة، والسياســية. فخافًــا 
لتنظيمــات متطرفــة وفــق القامــوس السياســي لواشــنطن، مثــل تنظيمــي 
“القاعــدة”، و”داعــش”، فــإن “حــزب اللــه”، عــى غــرار “حركــة حمــاس” في 
ــان،  ــه في لبن ــا ب ــا سياســيًا معترفً فلســطين، يشــكل قــوة سياســية، وحزبً
ذلــك أنــه يحــرص عــى عــدم نشــر مــواد عنفيــة، مــا جعلــه يســتحق معاملــة 
التزامهــا  الــدوام  التــي تعلــن عــى  الشــركات  تلــك  مختلفــة مــن جانــب 

المعاييــر الأميركيــة في “مكافحــة الإرهــاب”.

ومــن منظــور تقنــي، فــإن الإشــكالية، أو المــأزق الــذي تواجهــه تلــك 
الشــركات في جهودهــا لمحاربــة “حــزب اللــه”، ونشــاطه الإعامــي عبــر 
ــف لأي منشــور فيهــا،  مواقــع التواصــل الاجتماعــي، هــو أن التــداول المكثّ
يســهم في زيــادة فــرص ظهــوره لــدى جمهــور ورواد تلــك المواقــع بصــورة 
أكبــر، وبالتالــي يصبــح مشــروعًا التــداول بــه. ومــن منظــور سياســي، فإنــه 
مــن الصعوبــة بمــكان أن تنجــح تلــك الشــركات في تطبيــق قواعــد ومعاييــر 
ــات  ــن الجماع ــوع م ــذا الن ــر إلى أن ه ــها، بالنظ ــا بنفس ــي وضعته ــر الت النش
يتــم النظــر إليــه بصفتــه منظمــات سياســية داخــل مجتمعاتهــا، أو بوصفهــا 

ــا. ــة” خارجه ــات “إرهابي كيان



خاص20 إصدار 

يُســتَخدَم الإعــام مــن قبَــل الــدوَل الاســتعمارية، منــذ نشــأته، أَداةً للغَــزوِ 
ور الأبــرز في خدمــة دوَل الهيمَنــة عــى العالــم. الثقافــي والفكــري، ولــه الــدَّ

زرع الاســتعمار في بادنــا الكيــان الصهيونــي، ضمــن إطــار مشــروع 
السَــطو الكامــل عــى منطقتنــا وســرقة مواردنــا وخيراتنــا. وظَهَــرت في 
ــه مــن  ر وطــرد الاحتــال وأدواتِ مقابلــه حــركات مقاوِمــة تهــدف إلى التحــرُّ
المنطقــة. خيضَــت المعــارِك العســكريّة الداميــة، في مســار تراكمــيّ أفضــى 
ــدوّ، ونــوع مــن  إلى إرســاء قواعــد اشــتباك لا يمكــن تخطّيهــا مــن قبــل العَ
أنــواع تــوازن الــرّدع، يتألّــق بأبهــى حُلَلِــهِ اليَــوم في لبنــان، عبــر مقاومــة حــزب 

اللــه.

وعندمــا بــات العــدو عاجــزًا عــن القضــاء عــى حــركات المُمانَعــة في 
ــردع  ــوازن ال ــة ت ــاه مــن حال الحــرب العســكريّة )الخَشِــنة( نتيجــة مــا ذكرن
القائِــم، انتقــل )الأعــداء( إلى الخطــة “ب”، القضــاء عــى حركــة المقاومــة عبــر 
الأدوات الناعِمــة، والتــي أطلــق عليهــا ســماحة الســيّد علــي الخامنئــي عــام 

ــارة “الحــرب الناعِمــة”. 2009 عب

يرتكِــز أســلوب الحــرب الناعمــة عــى الجانــب التدميــري “المعنــوي”، عبــر 
ــار وقدســيّة المقاومــة، وتشــويه صــورة مســيرتها وقادتهــا،  تقويــض اعتب
ــة  ــا. كلم ــاء عليه ــة القض ــا بغي ــي، ومحاصرته ــا الاجتماع ــن كيانِه ــا ع وعزله

السِــرّ الأولى لهــذِه الخُطّــة هــي “الإعــام”.

لعبــت وســائل الإعــام المحليــة والإقليميــة والعالميــة الــدور الأساســي 
في هــذه المعركــة منــذ العــام 2005، واســتطاعت المقاومــة مــن خالهــا 
ــراك 17  ــب ح ــة. وعق ــويهيّة المَقيت ــه التَش ــق أهداف ــن تحقي ــدو م ــع الع من
تشــرين الأول عــام 2019، بلــغ الهُجــوم الإعامــيّ أشُــدّه، عبــر وســائل إعــام 
لــة مــن الــدول التــي تُعــادي التيــار المقــاوِم وتنــوي القضــاء عليــه، بغيــة  مُمَوَّ
إتاحــة الجَــو المناسِــب لانتــزاع القضيــة مــن عقــول شــعوب المنطقــة 

وإقامــة الســام الشــامل مــع دولــة الكيــان الصهيونــي 
ــة  ــن مُرتَزَق ــن وصحافيي ــةً إلى إعاميّي ــة، إضاف المَزعوم
ــر  ــام عب ــرأي الع ــاحة ال ــة في س ــون دور رأس الحرب يلعب
التواصــل  وبرامــج  والمقــالات  التلفزيونيــة  البرامــج 
ــة  ــة هجوميّ ــام في حال ــذا الإع ــا زال ه ــي. وم الاجتماع

ــا هــذا. ــى يومن ــة حت تصاعديّ

ــدّ  ــم يُســتَغَل ضِ ــذ 17 تشــرين لَ ــقَ حــدث من ــم يب ل
المقاومــة، ولــم يتــرك الأعــداء والخصــوم لا صغيــرةً ولا 
كبيــرةً لــم يســتغِلّوها في مســار أبلَســة تِلــك المقاومــة 

وعزلهــا.

باتَــت  بعدمــا  يهــدف،  هــذا،  التَدميــري  الأســلوب 
عــى  الأول  الوجــوديّ  الخطــر  تشــكل  المقاومــة 
المُحتــوى  انتــزاع  عبــر  عليهــا  القضــاء  إلى  إســرائيل، 

الثقافــي المقــاوِم مــن وعــي الشــعوب، وتدميــر عقيــدة 
والارتهــان  الخضــوع  ثقافــة  وإحــال  والصمــود،  الثــورة 

محلهــا. والاستســام 

الـــــــــحـــــــــرب الــــــنــــــاعــــــمــــــة الـــــخـــــطّـــــة 
ــوي ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بــــــــــــــاء: الــــــتــــــدمــــــيــــــر الـ

جدليّة الإعام المُقاوِم:

ــا  ــرة عم ــة الاخي ــا في الآون ــدّ به ــريحة مُعتَ ــل ش ــن قِبَ ــث م ــر الحدي يكث
يَصفونــه بِضعــف الإعــام المقــاوِم في مواجهــة مشــاريع الأعــداء، مــن دون 
مراعــاة أدنــى معاييــر التفاضُــل الواقعــي الــذي يحكــم الحالــة العالميــة 
اليــوم، في عالــم تقــع مــوارده ومقدّراتــه في جانــب واحــد، وهــو جانــب 
الــدوَل المُهَيمِنــة والاســتعمارية. اليــوم يســتطيع العــدوّ أن يحجــب بــثّ 
ــل المواقــع الإلكترونيــة التــي  القنــوات الإعاميــة متــى يشــاء، وأن يُعطِّ
ــه مــن غيــر المنطقــي أن نقــارن القــدرة الإعاميــة عــى  يُريــد. وبالتالــي، فإنّ
أســاس المقــدّرات الماديــة التــي تمتلكهــا القــوى المعادِيــة، وهــي )الأخيــرة( 
التــي تمتَلِــك الســتالايت ووســائل التكنولوجيــا والتقنيّــات في العالــم. وجــه 
الاعتبــار الأول يجــب أن يكــون جانــب الفعاليــة، مــدى فعاليــة وســائل 
المُتاحــة،  وبالمــوارِد  المعاديــة،  الوســائِل  مواجهــة  المقــاوِم في  الإعــام 
تحقيــق  مــن  ومنعــه  الناعِمــة  العَــدوّ  مخطّطــات  إحبــاط  مســار  ضمــن 
ــوري  أهدافــه التــي ذكرناهــا ســابقًا، والــذي يوجِــب إرســاء الفكــر المقــاوِم الثَّ
الطامِــح دائمًــا إلى التحــرّر. وهنــا يكمــن دور الإعــام المقــاوِم في دحــض 
فــة وتقويــة  ســرديّات الإعــام المُناهِــض، وإعــادة تصويــب المســارات المُحَرَّ
الجانــب المَعنــوي لشــعوب المقاومــة. وفــي مهمــة أخــرى، يقــع عــى عاتــق 
إعــام المقاومــة، بــكل أشــكاله، إيضــاح مكامــن التحــرّر الحقيقــي وأدواتــه 
ووســائله، بعــد توضيــح الــدور التــي تقــوم بــه الــدول التــي تأسِــر حريــة 

ــا مــن النهــوض. شــعوبنا وتمنعه

الانتصــار  يُقــاس  الصهيونــي، لا  العــدوّ  العســكرية مــع  الحــروب  في 
ــة، في مقابــل عــدوّ يمتلــك أكثــر الأســلحة الفتّاكــة  بنســبة الخســائر الماديّ
ــاط  ــل بالقــدرة عــى الصمــود لِكَســر إرادة العــدو وإحب ــم، ب تطــوّرًا في العال
ــدِه وأهدافِــه، ويبقــى الهــدف الأســمى التحريــر الكامــل للأمــة، والــذي  مكائِ

يحتــاج بالدرجــة الأولى إلى المحافظــة عــى المقاومــة.

علي حجازي – ناشط لبناني

تـــقـــريـــر



21 خاص إصدار 

كذلــك في الميــدان الإعامــي، المهمّــة هــي منــع العــدو مــن تحقيــق 
قوّتــه  بــكل  يحــاول  التــي  واليــأس،  والضعــف  الوَهــن  ثقافــة  ســطوَة 
بثّهــا في مجتمــع المقاومــة مســتغاًّ الانهيــار المالــي والاقتصــادي الــذي 
ــة  ــثّ روح المقاومــة في نفــوس الامّ ــرة، وب ــرة الأخي ــان في الفت يشــهده لبن
المُســتضعَفة، والإشــارة إلى جدواهــا الدائِمــة التــي تمثّــل الشــرط الاول 

للعيــش الكريــم.

ــا  ــا حتمً ــإن أهدافن ــي ف ــة، وبالتال ــة المُدافِع ــن الفِئ ــا، نح ــر دائمً وللتذكي
تختلــف عــن أهــداف الفئــة المهاجِمــة. نحــن لا نريــد غــزو أحــد، لا عســكريًا 
ولا ثقافيًــا ولا سياســيًا، جــلّ أهدافنــا أن تتحــرّر أوطاننــا وتصبــح مســتقلّة 
عزيــزة، وهــذا مــا نحــارب لأجلــه بــكل الوســائل المتاحــة، مــن دون يــأس ولا 

إحبــاط.

هدفنــا أن نمنــع العــدو مــن الســيطرة عــى عقولنــا وتســيير أفكارنــا 
نحــو مبتَغــاهُ الاســتعماري، أن نســلّح العقــول بســاح الوعــي والمعرفــة 
ــحذَ  ــف. أن نش ــأس أو ضع ــن دون ي ــعوبنا م ــلوك ش ــورة في س ــخ الث ونرسّ
ــم الأســمى وعــى اســتعداد  ــوا عــى معرفــة بهدفِهِ ــمَ شــبابنا كــي يكون هِمَ
ــة”، ليســت الحريــة  للتضحيــة مــن أجلــه، ألا وهــو )الهــدف الأســمى( “الحريّ

ــة. ــم والثقاف ــداع والعل ــر والإب ــة الفك ــل حريّ ــة فحســب، ب المادي

ــون وصــل بهــم الأمــر أن يلومــوا إعــام المقاومــة  بعــض النــاس المحبّ
عــى عــدم ســلوك مســار الإعــام الغربــي والمُعــادي، بمعنــى آخــر هــم 
يطالبــون إعامنــا بالتخلــي عــن ســماتِه القِيَميّــة والأخاقيّــة. ربمــا نسَــوا أن 
إعــام المقاومــة يشــكّل مصــدر المعلومــة الموثــوق للصديــق والعــدو، وكان 
ــاة  ــة، الإســرائيليّون، يصدّقــون قن ــون لِفلســطين المُحتلّ الســكان المُغتَصِب
ــان حــرب تمــوز عــام 2006. عندمــا نتخــىّ  المنــار أكثــر مــن قــادة جيشــهم إبّ
ــرنا  ــد خس ــون ق ــذٍ نك ــاذا؟ عندئ ــل م ــع؟ ولأج ــاذا نداف ــن م ــا فع ــن مبادئن ع

ــة. المعرك

في معركــة “ســيف القــدس” منتصــف العــام الماضي، ســاهم الناشــطون 
عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي في ايصــال المظلوميّــة الفلســطينيّة إلى 
كل العالــم. شــاهد مــن هــم في أقاصــي الأرض جرائــم الاحتــال الإســرائيلي 
ومجــازره في حــق الأطفــال والنســاء والشــيوخ، وتعاطفــوا مــع المقاومــة 
الفلســطينيّة باعتبارهــا تدافــع عــن أهلهــا وناسِــها في مواجهــة الإجــرام 

الصهيونــيّ.

لـ”صــراع  مســرحًا  اليــوم  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أضحَــت 
التواصــل  وســائل  عبــر  اليــوم  يشــارك  المقاومــة  جمهــور  القضيّــات”. 
في معركــة ثقافيّــة حقيقيّــة، بمواجهــة الدعايــة الأميركيــة والبروباغنــدا 
ــة اللبنانيــة خدمــةً  ــة التــي تنشــرها بيــن أرجــاء الفئــات المجتمعيّ التضليليّ
لأهدافهــا. إعاميّــو المحــوَر المُمانــع فعّالــون اليــوم عى المســرح الافتراضي 
ــة في أي  ــكّلون الثق ــم يش ــل، وه ــور المقاب ــي المح ــن إعاميّ ــر م ــر بكثي أكث
معلومــة تُنتشــر في الارجــاء. جمهــور المقاومــة يبلــي بــاءً حســنًا في الدفــاع 

عــن قضيّتــه وتكذيــب الافتــراءات التــي تســتهدف مقاومتــه.

في إحــدى جلســات تطبيــق club-house، عبّــر الإعامــي ســامي كليــب 
عــن إعجابِــهِ بقنــاة BBC البريطانيّــة عــى أســاس أنّهــا قنــاة “معتدلــة” 
ولا تنتمــي لأي طــرف )بحســب قولــه(، مــع العلــم أن القنــاة المذكــورة 
ــا للعــدو  ــازًا تامً ــدي انحي ــه، وهــي تُب ــذي تنتمــي إلي ــد ال تتّخــذ سياســة البل
الإســرائيلي في معركتــه ضــد الشــعب الفلســطيني والمقاومة الفلســطينيّة، 
إضافــة إلى بــثّ أفــكار تدميريــة للقضيــة، كأن معركــة ســيف القــدس مثــاً 
هــي حــرب أهليــة، ذات أحقيّــة إســرائيليّة. الأســتاذ ســامي، الــذي يُعتبــر 
ــاس، يُمكــن أن  ــر مــن الن ــه الكثي ــر بآرائ ــة، ويتأثّ مــن صــفّ النُخــب الإعامي
يُحــدِث مســارًا لــدى الــرأي العــام الشــبابي مُعجَــب بتلــك القنــوات الأجنبيــة 
التــي تتّخــذ صبغــة حياديّــة، بينمــا هــي في الواقــع تبــثّ أفــكار الــدول التــي 

ــةً لمشــاريعها،  ــةً تَرويجيّ ــل وجهــة نظــر تلــك الــدول ودعاي ــع لهــا، وتمثّ تتب
وبالتالــي هــي تشــارك في معركــة كَــيّ الوَعــي التــي تُشــنّ عــى عقــول 
الشــعوب المقاوِمــة التــي لا زالــت تحمــل قضاياهــا وتحــارب لأجلهــا، مــن 

ــة مســاراته. ــف صوابيّ ــام وتحري ــرأي الع أجــل تشــتيت ال

تتربّــع قناتَــا المنــار والمياديــن اليــوم عــى رأس القنــوات العربيــة التــي 
تدعــم القضيــة الفلســطينيّة وقضايــا المقاومــة في المنطقــة، والأخيــرة لهــا 
ــد مــن  ــن العدي ــي يتضمّ ــي عريــض، وموقعهــا الإلكترون ــي وعرب جمهــور غرب
ــاوِم  ــام المق ــي الع ــة وتصــوّب الوع ــب للقضيّ ــي تكت ــة الت النُخــب الصحافي

نحــو المؤامــرات الاســتعمارية وســبل المواجهــة معهــا.

مقــال واحــد في صحيفــة الأخبــار يثيــر معلومــة أو قضيّــة جدليّــة كفيــل 
ــح  ــي وعــى وســائل التواصــل ليُصب ــأن ينتشــر في أرجــاء المجتمــع اللبنان ب
ــوم في  ــة الي ــف اللبناني ــي الصحُ ــدًا لباق ــرى تواج ــا لا ت ــة، بينم ــادة متداول م

ســاحة الــرأي العــام إلا في مــا نــدر مــن الحــالات.

إضافــةً إلى عشــرات المواقــع الإلكترونيــة والكُتّــاب والناشــطين، كلهــم 
يصبّــون جهدهــم في تفكيــك مؤامــرات الأعــداء وتشــريح مكائــده أمــام 
الــرأي العــام، وتســليط الضــوء عــى أدوات الحصــار الــذي يواجــه وطننــا، 

ــان. ــي تعصــف في لبن ــة الت ــز الأساســي للأزم ــذي يشــكّل الحائ وال

لعــلّ مــن أبــرز معالــم نجــاح الإعــام المقــاوِم اليــوم، أن فكــرة الصــراع 
ــعب  ــا، والش ــي عمومً ــعب العرب ــة الش ــي أغلبي ــىّ في وع ــا تتج ــم حاليً القائ
اللبنانــي بشــكل خــاص. حتــى لــو لــم يبــوح خصــوم المقاومــة بذلــك، فإنهــم 
يضمــرون بمعظمِهــم أن الصــراع القائــم اليــوم يهــدف إلى ســحق المقاومــة، 
ومــن الطبيعــي لهــذه الفئــة أن تنفــي ذلــك، كونهــا تشــكّل بشــكلٍ أو بآخــر 
أداةً في متنــاول المشــروع المعــادي. أمــا الذيــن يحســبون أنفســهم في منــأى 
عــن هــذا الصــراع، وخصوصًــا الجماعــات الرّماديــة التــي ظهرت عقــب أحداث 
17 تشــرين، فإنهــم يتعامــون، عمــدًا، عــن طبيعــة الصــراع القائــم، ويحاولــون 
حصــر الأزمــة الحاليــة بالأســباب الداخليــة فقــط، وهــم يشــاركون بشــكلٍ أو 

بآخــر، عبــر هــذا التعامــي، بتحريــف مســار الإصــاح والنهــوض.

اســتطاع إعــام المقاومــة، عبــر كافــة أشــكاله، وخصوصًــا عــى منصــات 
الإعــام الجديــد، عبــر النُخَــب والمناصريــن، مدَعّميــن مــن وســائل إعــام 
ــي  ــن الت ــن الفِتَ ــار مكام ــة، بإظه ــة والمســموعة والمكتوب ــة المرئي المقاوم
يصنعهــا الأعــداء، ومســالِك التضليــل التــي يتّبعونهــا، والتحريف الــذي يُصنع 

في مطابــخ وســائل الإعــام التــي تعمــل وفــق أجنــدة الــدول الخارجيــة.

نحــن نحتــاج بالدرجــة الأولى إلى الثقــة بالنفــس، الثقــة بقدراتنــا ونُخبنــا 
وإعاميّينــا. علينــا أن نــزرع في عقولنــا أنــه باســتطاعتنا مقارعــة الأعــداء 
ــة،  ــذه المعرك ــدّم في ه ــاح والتق ــوب النج ــذا وج ــي، وه ــدان الإعام في المي
مســتَنِدين دائمًــا الى قــوّة عســكرية تــكاد تــوازِن الكَــمّ النَوعــي لمــا يمتلكــه 

ــي، وباعترافــه هــوَ. ــان الصهيون الكي

ــي تبعــث باليــأس في نفــوس  ــف الســرديّات الت لا يجــوز أن نمشــي خل
ــار  ــلَ نه ــا، وتســلّط الضــوء لي ــا عــن ضعــف إعامن شــعوبنا، وتتحــدّث دائمً
عــى مكامــن الخلــل والفشــل، مــن دون الأخــذ بعَيــن الاعتبــار أي مســار 

ــي. ــة الصــراع الإعام ــى حلب ــي يحــدث ع ايجاب

هــي ليســت معركــة وســائل إعــام ومــوارد ماديــة، إنّمــا معركــة وعــي 
وفِكــر وثقافــة يمتــاز بهــا مثقّفونــا ونُخبنــا وناسُــنا العاديّــون. وهــي، والأهــم، 
معركــة متواصلــة منــذ قــرن في الحــدّ الأدنــى، لــم يســتطِع مــن خالهــا 
ــا، بالدفــاع عــن  ــة، واســتطعنا نحــن، دائمً ــا الثقافي الأعــداء تفتيــت مكوّناتن

ــبة والمُتناســبة. ــرُق المناسِ ــا بالطُ ــا وقضايان معتقداتن
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المحتوى الفلسطيني يتحدى 
ويكسر القيود

مروان الخطيب - صحفي فلسطيني مقيم في لبنان

لطالمــا كانــت الروايــة الفلســطينية وإيصالهــا إلى العالــم أحــد أبــرز التحديــات التــي 
تواجــه الاحتــال الإســرائيلي، فمنــذ احتــال فلســطين وبــدء الصــراع العربــي الإســرائيلي، 
الحقائــق عــى  الفلســطينية وشــيطنتها وقلــب  القضيــة  والكيــان مــاض في محاربــة 
المســتويات السياســية والعســكرية والاقتصاديــة مســخرًا قدراتــه الإعاميــة وإمكاناتــه 
واســتيطانه  احتالــه  وتبريــر  العالمــي  العــام  الــرأي  لخــداع  المحــدودة  غيــر  الماديــة 

ــه بحــق الشــعب الفلســطيني. وجرائم

في مــوازاة الروايــة “الإســرائيلية” حضــرت الروايــة الفلســطينية إعاميًــا وثقافيًــا 
ــال إلى محــاولات إخــراس  ــرن الماضــي اتجــه الاحت ــة ســبعينيات الق ــا. ومــن بداي وأدبيً
الصــوت الفلســطيني عبــر الاغتيــالات التــي طالــت نخبًــا إعاميــة وثقافيــة مثــل الأديــب 
غســان كنفانــي ومســؤول الإعــام في الثــورة الفلســطينية ماجــد أبــو شــرار، وفنــان 
الكاريكتــور ناجــي العالــي وقوائــم كثيــرة مــن القائميــن عــى إبــراز روايــة الحقيقــة، الروايــة 

الفلســطينية

الإعام الفلسطيني هدف “إسرائيلي” أفشلته الإرادة الفلسطينية:

ــال وممارســاته  ــم الاحت ــه كشــف جرائ ــع عــى عاتق ــذي يق الإعــام الفلســطيني ال
بحــق الأرض والإنســان الفلســطينيين كان عــى الــدوام في دائــرة الاســتهداف لحجــب 
الصــورة. وســبق ذلــك الإعــام المقــاوم غيــر الفلســطيني مثــل قنــاة المنــار التابعــة 
للمقاومــة الإســامية في لبنــان، التــي نالــت نصيبهــا مــن الاســتهداف نظــرًا للــدور الكبيــر 
الــذي لعبتــه في كشــف جرائــم الاحتــال، وتغطيتهــا المؤثــرة في انتفاضــة الأقصــى عــام 
2000، فحُجبــت عــن قمــر النايــل ســات، وتــم التضييــق عــى المراســلين والصحفييــن 

المتعاونيــن معهــا.

أبــرز اشــكال الاســتهداف للإعــام الفلســطيني عــى ســبيل المثــال لا الحصــر تجــى 
في اســتهداف فضائيــة فلســطين اليــوم، حيــث أغلــق جيــش الاحتــال عــام 2016 مكاتــب 
فضائيــة فلســطين اليــوم في الضفــة الغربيــة، بعــد دهــم مكاتبهــا في مدينــة البيــرة 
ومصــادرة معداتهــا واعتقــال مديــر مكتبهــا وعــدد مــن الصحافييــن. كمــا تــم التضييــق 
عــى الفضائيــة ومنعهــا مــن ممارســة عملهــا في مــدن الضفــة الغربيــة واعتقــال مراســليها.

وفــي عــام 2021 وخــال الاعتــداءات عــى قطــاع غــزة اســتهدف طيــران الاحتــال 
“الإســرائيلي” مبنــى فضائيــة الأقصــى ودمرهــا بشــكل كامــل . ولــم يســلم الصحفيــون 
الفلســطينيون في ميــدان المواجهــات مــن الاســتهداف المباشــر، ونســتذكر هنــا الصحفــي 
ــه اليســرى في  ــة الــذي اســتهدفه جنــود الاحتــال برصاصــة معدنيــة في عين معــاذ عمارن
تشــرين الثانــي 2019 خــال تغطيتــه للمواجهــات مــع قــوات الاحتــال في بلــدة صوريــف 
ــا،  عاليًّ بقــي  الفلســطيني  الصــوت  أن  إلا  الاجــراءات  هــذه  كل  ورغــم  الخليــل.  قــرب 

ــيلة . ــوا الوس ــن يعدم ــطينيون ل فالفلس

• الحــرب عــى المحتــوى الرقمــي الفلســطيني 
تجــى خــال معركــة )ســيف القــدس( وأحــداث 

كثيــرة شــهدتها الســاحة الفلســطينية مؤخــرًا

وتحيــز  معركــة،  ســاحة  الرقمــي  الإعــام   •
للكيــان   )META( فيســبوك  إدارة  مــن  واضــح 

الاســرائيلي

حاميــة  مواجهــة  ســاحة  الرقمــي  الإعــام 
عــى  والحــرب  “الاســرائيلية”،  الجرائــم  لفضــح 
للقضيــة  والمناصــرة  الفلســطينية  الصفحــات 
سياســةٌ تبنتهــا إدارات مواقــع التواصــل العالميــة 
بذريعــة مخالفــة المعاييــر الاجتماعيــة والتحريــض 

عــى العنــف.

الأرقــام والاحصائيــات كشــفت الكثيــر مــن 
ــة دعــم الصحفييــن )JSC( وهــي  الانتهــاكات. لجن
منظمــة غيــر حكوميــة رصــدت 220 انتهــاكًا بحــق 
التواصــل  مواقــع  عبــر  الفلســطيني  المحتــوى 

الاجتماعي في عام 2021، حيث أغلقت العشرات من الصفحات الفلسطينية.

موقــع فيــس بــوك كان جــزءًا مــن المعركــة عــى المحتــوى الرقمــي حيــث عمــل عــى 

تعطيــل وحــذف حســابات ومواقــع إخباريــة فلســطينية .

المنصــات الأخــرى عــى الانترنــت لــم تكــن بعيــدة عــن هــذه السياســة، مثــل يوتيــوب 

وانســتغرام وغيرهمــا، وكافــة المنصــات العالميــة حاربــت المحتــوى الرقمــي الفلســطيني، 

ناهيــك عــن السياســة الأميركيــة التــي كانــت حاضــرة في معركــة إخــراس الصــوت 

الفلســطيني وصــوت المقاومــة عبــر حجــب مواقــع الويــب التابعــة لاتحــاد الإذاعــات 

ــة. ــن الإدارة الأميركي ــرار م الإســامية بق

معركــة ســيف القــدس وقضايــا الأســرى والاســتيطان والتطبيــع مــع “اســرائيل” 

حضــرت في مواقــع التواصــل، وكان تفاعــل الناشــطين الفلســطينيين وغير الفلســطينيين 

ا عــى صفحــات فيــس بــوك وتويتــر وانســتغرام ويوتيــوب عبــر نشــر انتهــاكات  كبيــرًا جــدًّ

ــة إخــراس صــوت الحقيقــة  ــا بغي ــال وجرائمــه. لكــن هــذا التفاعــل شــهد تضييقً الاحت

وحجــب الصــورة، ولكــن رغــم الاســتهداف إلا أن الشــعب الفلســطيني اســتطاع أن يحقــق 

إنجــازات هامــة تحــدت الإجــراءات التضييقيــة حيــث أصبحــت قضيــة الشــيخ جــراح الترند 

العالمــي في معظــم منصــات التواصــل، وتابعنــا كيــف اهتــم المؤثــرون العــرب والعالميــون 

بهــذه القضيــة وتفاعلــوا معهــا عبــر هاشــتاغ أنقــذوا حــي الشــيخ جــراح. معركــة ســيف 

القــدس أيضًــا كانــت محــط اهتمــام الناشــطين عــى التواصــل الاجتماعــي لكشــف زيــف 

الروايــة “الإســرائيلية”.

النجــاح الكبيــر في عــرض الإنجــازات الفلســطينية وفضــح الاحتــال “الإســرائيلي” 

الناشــطين الفلســطينيين والعــرب عــى فيســبوك وتويتــر لإنــذارات بالحظــر  ض  عــرَّ

وإغــاق حســاباتهم بعــد رصــد المنشــورات والمــواد المعروضــة عبــر الخوارزميــات التــي 

طورتهــا مواقــع التواصــل الاجتماعــي. ولكــن رغــم كل هــذا الحظــر المفــروض إلا أن 

الشــباب الفلســطيني والعربــي المتضامــن معــه قــادر عــى ابتــداع الأســاليب والالتفــاف 

عــى هــذه الخوارزميــات لإبقــاء صــوت الحــق والحقيقــة حاضــرًا. ونســتحضر ختامًــا مــا 

ــام  ــن تم ــي بي ــراع الكون ــز الص ــطين مرك ــقاقي: فلس ــي الش ــور فتح ــهيد الدكت ــه الش قال

الحــق وتمــام الباطــل.
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تســتثمر الــدول الغربيــة كثيــرًا مــن الأمــوال في بنــاء قوتهــا الإعاميــة وإنشــاء وســائل إعاميــة تحقــق أهــداف سياســاتها الخارجيــة وتؤثــر في 
اتجاهــات الجماهيــر في دول العالــم. وهــذه الوســائل الإعاميــة الموجّهــة إلى الشــعوب في الــدول الأجنبيــة تســهم في إدارة حضــور الدولــة عــى 

المســتوى العالمــي.

لذلــك، تركــز الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا وروســيا عــى التأثيــر في شــعوب الــدول الناميــة باســتخدام الشــبكات الإذاعيــة والتليفزيونية 
لتحقيــق أهــداف سياســاتها الخارجيــة، وبنــاء قوتهــا الناعمة.

ــة  ــا بالسياســة الخارجي ــت ارتباطه ــا يثب ــوازن، فــإن تحليــل مضمونه ــاد والت ــة والحي ــزم بالموضوعي ــا تلت ورغــم ادّعــاءات هــذه الشــبكات بأنه
ــق أهــداف هــذه السياســة. ــا أداة لتحقي ــا، وأنه لدوله

فقــد كان مــن الواضــح أن الشــركات العابــرة للقــارات -التــي ســيطرت عــى صناعــة الإعــام والاتصــال- قــد تحالفــت مــع الحكومــات الغربيــة 
ــم، وإخضــاع  ــة عــى العال ــة لفــرض الســيطرة الأميركي ــات الإعامي للســيطرة عــى الاقتصــاد العالمــي، واســتخدمت هــذه الشــركات الإمبراطوري
شــعوب العالــم لأميــركا عــن طريــق التصويــر المبالــغ فيــه للقــوة الأميركيــة، وتقديــم أميــركا للشــعوب باعتبارهــا القــوة التــي تحمــي الديمقراطيــة 

والأمــن والاســتقرار العالمــي.

وشــكل ذلــك تحــوّلًا في تاريــخ الصحافــة والإعــام في أميــركا وأوروبــا أدّى إلى زيــادة تحيّــز وســائل الإعــام الغربيــة لأميــركا وسياســتها، والعمــل 
لتحقيــق المصالــح القوميــة، وتبريــر العــدوان الأميركــي عــى الشــعوب، والدفــاع عــن أميــركا وإدارتهــا للصراعــات العالميــة.

ــراق،  ــى الع ــدوان ع ــر الع ــف لتبري ــداع والتزيي ــى الخ ــة ع ــة القائم ــتخدمت الدعاي ــا اس ــح أنه ــة توض ــام الغربي ــائل الإع ــون وس ــة مضم ودراس
والترويــج لفكــرة أن أميــركا تحمــي العالــم مــن امتــاك العــراق لأســلحة الدمــار الشــامل. أدّى كل ذلــك لتشــويه صــورة الدبلوماســية الإعاميــة، 
ــق  ــي وســائل الإعــام لخطــاب الســلطة، واســتخدامها لتحقي ــة، وتبنّ ــم الأميركي ــر الجرائ ــي تســتهدف شــيطنة العــدو، وتبري ــة الت ــا بالدعاي وربطه

ــة.  ــح القومي المصال



خاص24 إصدار 


